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   Uراسة إلى محاوBتهدف هذه ا
اسـتخلاص المنهج ا`ي تميز به ابن الأثير في 
 dعتباره ميداe التعامل مع الشاهد الشعري
لmرس البلاغي والنقدي، وهو منهج ينهض 

يزة على ركائز متعددة ويتسم بخصائص مم
تفضي إلى الكشف عن أسرار الشاهد، 
ونسـيجه المعرفي، وتميزه عن غيره من 
الشواهد، والسعي إلى سبر أغواره وإماطة 

وكل ذ� يدل على ذوقه . اللثام عن جمالياته
المميز في حسن اختياره أولاً، ثم في اتخاذه 
الشواهد الشعرية مدونة أدبية لمناقشة القضا� 

 .البلاغية والنقدية
  
  
  
  
  

                          : Abstract 

This study aims at attempting to 

draw the approach that 

characterized Ibn al – Athir’s 

dealing with the witness of poetry 

as a field of rhetorical and critical 

academic lesson. It is an approach 

that relies on multiple stilts, and 

distinguished by certain attributes 

conductive to reveal the secrets of 

the witness, its cognitive fabric, 

and its distinction from other 

witnesses or evidences; Seeking 

to fathom its depths, and uncover 

its aesthetics. All of this shows 

Ibn al – Athir’s distinctive taste in 

choosing these witnesses, and 

transferring them into a literary 

corpus to discuss rhetorical and 

critical issues 
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        ::::    ةةةةــــالمقدمالمقدمالمقدمالمقدم

الحمد � رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف من نطق eلضاد أفصح العرب 
  : اً نبينا محمد وعلى آ� وصحبه أجمعين وبعدبياdً وأصدقهم حديث

فقد شكل الشعر محور ادٓاب العرب وعلو¦ا وسجل مفاخرها وماثٓرها حتى غدا معجزة 
أقامه الله تعالى مقام الكتب لغيرها، وجع» لعلو¦ا مسـتودعاً، ولادٓابها "في الجاهلية فقد 

 اBهر، ولا يبيد على مرّ الزمان حافظاً، ولأنسابها مقيداً، ولأخبارها ديواdً، لا يرث على
وحرسه eلوزن والقوافي، وحسن النظم وجودة التحبير من التدليس والتغيير، فمن أراد أن 

  . )1"(يحدث فيه شيئاً عسر ذ� عليه، ولم يخفَ � كما يخفى في ال¶م المنثور

ل التي ومع بدء حركة التالٔيف المنهجي أصبح الشعر العربي القديم أصلاً من الأصو 
تاسٔست عليها كثير من العلوم كعلم التفسير وغريب الحديث ومشكله وعلم اللغة بفروعه 

على  تاÍتلفة والعروض والبلاغة والنقد؛ ذ� أنÊ المادة المعتمدة في هذه المعارف ارتكز 
الشاهد الشعري احتجاجاً وتقعيداً وتفسيراً؛ مما يدل على أهمية الشعر ودوره في تاسٔيس 

  . م وترسـيخ بذورهاالعلو 

؛ نظرا لما يختزنه من موروث ثقافي  كبيراً  وظل الشعر مرتبطا eلثقافة العربية ارتباطاً 
كانت قائمة فيها على غاية  تقاطرت من سلائق" وحضاري، فعلوم النحو والبلاغة والنقد

الإحكام، ثمّ اسـتخرÔا أهل النظر من هذه السلائق على شكل قواعد وقوانين، وهذا 
  . )2"(ء يجب اعتباره في Øريخ هذه العلومشي

 واسـتخراجه لها من ال¶م الفصيح قيمة العالم تتجلى في معرفته eلشواهد"وأصبحت 
  . )3"(واسـتحضاره إ�ها عند الحاجة

وقد ألمح عبدالقاهر الجرجاني إلى ضرورة أن يتسم طالب التحقيق eٕمعان النظر 
 . )4(� تذكر ونظائر تعدوتقصي الشواهد وعدم ßقتصار على أمث

وßستشهاد يغدو إعادة إنتاج للنص المستشهد به، بمعنى أن ßستشهاد يصبح 
تناصاً حين يعمد المؤلف إلى تضمين أجناس شاهدة في حقول معرفية متنوعة يبثها في ثنا� 
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ا مؤس ) 1(مؤلفه Êت، وإمØا مؤسسة لمضامين قديمة، فهـي عبارة عن إثبا Êسة هذه الشواهد إم
لأخرى جديدة سواءٌ اسـتخلصها المؤلف بتاؤيل أو قراءة إبداعية مسـتكشفة ومسـتنبطة 

  ). 2"(من خلال تامٔل الشواهد، أو اسـتخرÔا المتلقي فهـي بين الإثبات والتمثيل

وفي اBرس البلاغي تحديداً ظل الشاهد الشعري مثار نقاش وتداول وتحليل؛ مما 
  .أدى إلى إثراء الحركة النقدية حو�

وقد اسـتطاع ابن الأثير بفضل ثقافته العربية واحتكاكه eلشعر العربي أن يفيد اBرس 
البلاغي والنقدي بمنهج مميز في توظيف الشاهد الشعري ñٔداة في صياغة النظر�ت النقدية 
والكشف عن مسارات تشكل النقد البلاغي وتطوره وتداول أحكامه وتصوراته دون 

  .  حديث لحداثتهتعصب للقديم لقدمه أو لل

لابن الأثير من أهم المصادر البلاغية والنقدية التي اôٔرت " المثل السائر"ويعد كتاب 
عدداً كبيراً من القضا� التي شغلت الناقد العربي وأضحت مصدراً لكثير من اBراسات 

  . النقدية التي جاءت بعد ذ�

  : رزهاوقد استند هذا البحث على اôٕرة عدد من التساؤلات من أب

  ما خصائص الشاهد الشعري في مباحث كتاب المثل السائر؟ -

  ؟ .ما قيمة هذه الشواهد في ترسـيخ المفاهيم البلاغية والنقدية -

هل كان ابن الأثير موضوعياً في اختيار هذه الشواهد وتحليلها، أم أنَ ا`وق كان حاضراً  -
  ؟.في اختياره وتحلي»

منهج ابن الأثير : "كن صياغة عنوان هذا البحث بـوانطلاقاً من هذه التساؤلات أم
  ". المثل السائر أنموذجاً : في تناول الشاهد الشعري

وقد اقتضت طبيعة هذه اBراسة أن تنتظم في مباحث خمسة يسـبقها تمهيد وتتلوها 
  ::::    تيتيتيتيخاتمة على النحو الأ خاتمة على النحو الأ خاتمة على النحو الأ خاتمة على النحو الأ 

        ::::    التمهيد وفيهالتمهيد وفيهالتمهيد وفيهالتمهيد وفيه
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  .اتجاه ابن الأثير البلاغي ::::أولاً أولاً أولاً أولاً 

  . اهد وßستشهادمفهوم الش ::::ôنياً ôنياً ôنياً ôنياً 
  . الفرق بين الشاهد النحوي والبلاغي ::::ôلثاً ôلثاً ôلثاً ôلثاً 
  .مكانة الشعر عند ابن الأثير ::::رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

  . الشاهد الشعري بين القديم والجديد ::::المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول
  . منهج ابن الأثير في رواية الشاهد الشعري ::::المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

  . الشاهد الشعري بين الجزء والكل ::::المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث
  . الشاهد الشعري بين ßسـتدلال التقعيدي والتحليل البياني ::::لرابعلرابعلرابعلرابعالمبحث االمبحث االمبحث االمبحث ا

  .نقد ابن الأثير للشاهد الشعري ::::المبحث االمبحث االمبحث االمبحث الخلخلخلخامسامسامسامس
  .وفيها خلاصة البحث وأبرز نتائجه ::::اااالخلخلخلخاتمةاتمةاتمةاتمة

وقد اعتمد البحث Beرجة الأساس على مدونة المثل السائر في أدب الكاتب 
متمثلاً في وصف شواهد الكتاب وطريقة ابن  ونهج في اBراسة منهجاً وصفياً ) 1(والشاعر

الأثير في توظيف الشاهد الشعري والٓية ßشـتغال عليه والتوسل به ñٔداة في تشكيل 
  . خطابه البلاغي والنقدي

كما اعتمد على المنهج الإحصائي ا`ي يركز على وصف الخصوصيات الشكلية 
ل إحصائية تفصح عن طبيعة للنصوص وتفسيرها وتحليلها في صورة نتائج كمية وجداو 

  . الظاهرة

والإحصاء ليس عملاً يسيراً، بل هو عمل شاق ودقيق، تكمن أهميته في كونه خادماً 
  . للمناهج العلمية الأخرى

وبعد فهذا Ôد متواضع توخيت فيه الإحسان، فما كان فيه من صواب فمن الله 
اسـتطعت، وصلى الله  وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي، وحسـبي أني بذلت Ôدي ما

  . نبينا محمد وعلى آ� وصحبه أجمعينعلى 
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        :                             :                             :                             :                             التمهيدالتمهيدالتمهيدالتمهيد   

        ::::    ااااتجتجتجتجاه ابن الأثير البلاغياه ابن الأثير البلاغياه ابن الأثير البلاغياه ابن الأثير البلاغي: : : : أولاأولاأولاأولا

بذل علماء البلاغة على مختلف العصور Ôوداً حثيثة في سبيل صياغة النظر�ت 
 أصبح التالٔيف فيه يخضع لأصول التي تشكلّ بها علم البلاغة على أصول منهجية ôبتة، حتى

راسخة، لا يسـتغني عنها من يرغب في اكتساب ملكة البيان، وتذوق النصوص البيانية 
بمنزU أصول "وفهم أسرارها، وغدا علم البيان لتالٔيف النظم والنثر بحسب رائ ابن الأثير 

  :غي هماوقد أدت هذه الجهود إلى ظهور مدرسـتين في البحث البلا. (2)"الفقه للأحكام

المدرسة ال¶مية؛ التي تتميز eلتقسـ�ت اBقيقة، وتتسم eلجدل والمناقشة، والحرص على  -
  . التعريفات المحددة eلأطر الفلسفية، والقواعد المنطقية، التي تاثٔرت eلمنطق الأرسطي

 الٔيفنطلقاً يميزها في البحث والت؛ التي تتخذ من النصوص الإبداعية م دبيةوالمدرسة الأ  -
مع الإقلال من القواعد الفلسفية، والتقسـ�ت المنطقية اBقيقة، معتمدة على ا`وق 

  . الفني، والحاسة الجمالية المؤطرة eلمعرفة، المكونة للإبداع الفني

إلى تشكل هذا ال�يز بين هاتين ) هـ395: (وقد ألمح أبو هلال العسكري
وليس الغرض في هذا الكتاب سلوك ": المدرسـتين بقو� في مفتتح كتاب الصناعتين

Êما قصدت فيه مقصد صناع ال¶م من الشعراء والكتاب   .(1)"مذهب المتكلمين، وإن

ويعد ابن الأثير، من أبرز النقاد ا`ين أسهموا في تعزيز المنهج الأدبي، وجمعوا بين 
: Bيه مفهومانالبلاغة والنقد، ومزجوا بينهما، فمن خلال معايشـته للشعر، وإعجابه به، نشأ 

ه إلى هذا الإبداع Êلعملية الإبداعية، والاخٓر يخص النقد الموجe الأول يتعلق .  

وقد اتخذ ابن الأثير الشاهد الشعري معبراً لتوصيف رؤيته البلاغية، وأداة 
إني وقفت : "لتسجيل مفاهيمه النقدية، وقد بلغ اه�مه eلشعر شاؤاً عظ�ً، يؤكد ذ� قو�

الشعراء قديمها وحديثها، حتى لم أترك ديواdً لشاعر مفلق، يثبت شعره على على أشعار 
  .(2)"المحك، إلا وعرضته على نظري
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 -اعلم  : "واعتمد ا`وق أساسا للتمييز بين النصّ الجيد والردئ، مؤكدا ذ� بقو�
ع من ذوق أنÊ مدار علم البيان على حاكم ا`وق السليم ا`ي هو أنف -أيها الناظر في كتابي 

  .  (3)"التعلم

وابن الأثير، من خلال هذا النصّ المكثف يفرق بين نوعين من ا`وق؛ الأول وهو 
وهو " ذوق التعلم"ßسـتعداد الفطري، والثاني ßسـتعداد المكتسب، وهو ما عبرّ عنه بـ 

ما يعطى للمتعلم من نظر�ت وأصول معرفية، وهو ما كان يسمى eلالآت أيضاً، والأول 
لأساس في تشكيل شخصية الناقد، وبدونه لا يمكن للناقد أن يتميز في النقد ¦ما أوتي من ا

Êه لا : "أدوات علم البيان، وفي ذ� يقول ه الطبع فإنهّ إذا لم يكن ثمÊ طبع فإن وملاك هذا كلِّ
  . (4)"تغني ت# الالآت شيئاً 

زاوجة بين الطبع كإحساس وابن الأثير بهذه الرؤية يؤكد انّ عمود ا`وق ينشأ من الم
عمود (فكما أنÊ الشاعر يلتزم "فطري، والمعرفة المنبثقة من العلم والمصقوBe Uربة والممارسة 

وإلا فلا معنى لmربة والتمرس وطول النظر ) عمود ا`وق: (فإنÊ على الناقد أن يلتزم) الشعر
ا يسـتدل على ما جرت به في اôٓر السابقين، فمن هذه اBربة يتكون ذوق الناقد، ومنه

العادة، فيتمكن من الحكم على إحسان الشاعر أو إساءته، eلنظر إلى ما جرت عليه العرب 
  .(1)"في طريقتها

ضمن جم� من المؤلفات النقدية البلاغية التي أسهمت ) المثل السائر: ( وياتئ كتاب
دراسة النصوص الإبداعية في تقويم المنهج البلاغي والعودة به إلى ا`وق الأدبي من خلال 

  .نظماً ونثراً 

دراسة قاعدية عني فيها eلحدود : وقد بنى كتابه على ركنين رئيسين الأول
دراسة نقدية تحليلية : والمصطلحات بطريقة ميسرة بعيداً عن أسلوب المتكلمين، والثاني

والمتامٔل . اتهمتناول فيها العيوب التي يقع فيها اصحٔاب الصناعات في أشعارهم وخطبهم ومكاتب
يمكن أن يلحظ ) المثل السائر: (في أهم الإضافات المنهجية التي قد¦ا ابن الأثير في كتابه

السمة المنهجية في تنظيم المادة البلاغية، وذ� يتجلى بوضوح في تنظيمها وتبويبها باسٔلوب 
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  . منهجي مميز

  :تي حو الأ قالتين، وخاتمة، على النوقد رتب مادته البلاغية في تمهيد، وم

        ::::التمهيدالتمهيدالتمهيدالتمهيد -

وفيه نلحظ أنÊ ابن الأثير كان يستشعر أنÊ هذا التمهيد ليس خارج الموضوع فيتناو� 
وقد نصÊ على أهمية التمهيد . بعيداً عنه وليس في صلبه ليدخ» في تقسـ�ت بحثه اBاخلية

  . (2) "تشمل على أصول علم البيان: المقدمة: "بقو�

  : إلى عشرة فصول) التمهيد(قدمته وقد فرّع ابن الأثير م

  . في موضوع علم البيان ::::    الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

  . في الآت علم البيان وأدواته ::::    والفصل الثانيوالفصل الثانيوالفصل الثانيوالفصل الثاني

  . في الحكم على المعاني ::::    الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

  . في الترجيح بين المعاني ::::    الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

  . في جوامع الكلم ::::    الفصل االفصل االفصل االفصل الخلخلخلخامسامسامسامس

  . ضاU المؤمنفي الحكمة التي هي  ::::    الفصل السادسالفصل السادسالفصل السادسالفصل السادس

  .في الحقيقة وا,از ::::    الفصل السابعالفصل السابعالفصل السابعالفصل السابع

  . في الفصاحة والبلاغة ::::    الفصل الثامنالفصل الثامنالفصل الثامنالفصل الثامن

  . في أركان الكتابة ::::    الفصل التاسعالفصل التاسعالفصل التاسعالفصل التاسع

  . في الطريق إلى تعلم الكتابة ::::الفصل العاشرالفصل العاشرالفصل العاشرالفصل العاشر

  : وبعد ذ� تناول المقالتين بتنظيم محكم على النحو الاتيٓ

        ::::    المقاU الأولىالمقاU الأولىالمقاU الأولىالمقاU الأولى    - - - - 

  : ة اللفظية وقسمها إلى قسمينوقد جعلها في الصناع

  .في اللفظة المفردة -



 العدد التاسع عشر                                                           غاتمج� كلية الادٓاب و الل

 

 2016 جوان                                       184                                         كلية الادٓاب و اللغات

  .في الألفاظ المركبة -

  .وجعل كل قسم أنواعاً عدة

        ::::المقاU الثانيةالمقاU الثانيةالمقاU الثانيةالمقاU الثانية    - - - - 

  :وقد جعلها في الصناعة المعنوية وقسمها إلى قسمين

  .في ال¶م عن المعاني مجملاً  -

  .في ال¶م عليها مفصلاً  -

يزاً في ترتيب المادة البلاغية فهو قد بنى ومن خلال هذا ßسـتعراض نلحظ Ôداً مم
على الوحدات الكبيرة، ثم قسّم كل وحدة إلى قسمين، وكل قسم يشمل  مادته البلاغية

  .وحدات صغيرة تتفرع عن الوحدات الكبرى

وقد جعلها في فضي� الفصاحة والبلاغة، وهو كما يبدو يقصد البيان : ثم كانت الخاتمة
  .ا`ي أقام كتابه عليه

وياتئ التنويع في الشواهد والنصوص من أبرز السمات التي تؤطر اتجاه ابن الأثير 
البلاغي، فقد عني عناية كبيرة eلاحتفاء eلشواهد يشمل ذ� التجديد في اختيار الشواهد 
وتنوعها وتعدد صورها وأشكالها، وهو ياتئ بها في سـياق شرح المصطلحات البيانية 

  .والتدليل عليها وتوضيحها

ولم يكتف ابن الأثير، eٕيراد الشواهد فحسب، بل تناولها eلشرح ا`ي يتسم 
بتبسـيط المعاني وتوضيحها، والتحليل ا`ي ينهض على ركائز متعددة تفضي إلى الكشف 
عن أسرار الشاهد، ونسـيجه المعرفي، وتميزه عن غيره من الناحية الفنية، وكل ذ� يدل 

أولاً، ثم في اتخاذه الشواهد مدونة أدبية ونقدية لمناقشة  على ذوقه المميز في حسن اختياره
  .قضا� الإبداع

ولعل في هذا البحث ما يؤكد أن اختيار ابن الأثير، للشاهد الشعري على وجه 
الخصوص قائمٌ على إدراك القيمة الفنية لهذا الشاهد اÍتار وأنّ هذا ßختيار كان لظواهر 
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و يختار من هذه الشواهد أو ت# ما هو متميز في إصابة في النÊص الشعري دون غيره، فه
  .الغرض مع جما� الأدبي والبياني

ولعل في هذا المنهج عودة Beرس البلاغي إلى طريقة شـيخ البلاغيين عبدالقاهر 
الجرجاني، في اختيار الشواهد وتحليلها، والسعي إلى سبر أغوارها، وإماطة اللثام عن 

  .جمالياتها الفنية

شك أن اتخاذ الشاهد البلاغي أداة لmرس، يجعل ميدان البلاغة أكثر سعة  ولا
وأعمق خصباً حيث يتركز اBرس على الأساليب البيانية، وتبيان أوجه ßختلاف بينها 
وتفاوتها من حيث المسـتوى اBلالي الظاهر، وما يضفيه كل أسلوب من المعاني الجمالية اؤ 

يكون هذا الجهد   وراء المعنى الجزئي للصورة، امٓلين أن النفسـية وما إلى ذ� مما يكمن
تمهيدا لجهود لاحقة، تؤسس لمنهجية تسعى لتجاوز تحليل الشاهد الواحد، إلى تحليل النÊص 

 ن علاقات، ويكشف عن تشابك عناصرهكاملاً، بحيث يلقي الضوء على ما يزخر به م
  . وتازٓرها، وتفاعلها في لوحة فنية متكام�

  ::::    مفهوم الشاهد وßستشهادمفهوم الشاهد وßستشهادمفهوم الشاهد وßستشهادمفهوم الشاهد وßستشهاد ::::ôنياً ôنياً ôنياً ôنياً 

أصل يدل على : ، والشين والهاء واBال)شهد(اسم فاعل من الفعل  ::::    الشاهد لغةالشاهد لغةالشاهد لغةالشاهد لغة
 .(1)حضور وعلم وإعلام، ولا يخرج شيء من فروعه عن ذ�

: ويطلق الشاهد في اللغة على معانٍ متعددة منها؛ الشاهد عند الحاكم والقاضي، يقال
لفلان شاهد : اللسان من قولهم: ومنها. و شهيد وشاهدشهد عليه فلان بكذا شهادة، وه

أي حضره، فهو شاهد وقوم : المعاينة وشهده شهوداً : والمشاهدة. حسن أي عبارة جمي�
  . (2)أي حضور: شهود

أي قضى ) شهد الله(معنى : قال أبو عبيدة. وتاتئ الشهادة بمعنى البيان والوضوح
شهد : ن الشاهد هو العالم ا`ي يبين ما علمه يقالالله، وحقيقته علم الله وبينÊ الله؛ لأ 

  . (3)الشاهد عند الحاكم، أي بينÊ ما يعلمه وأظهره
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الجزئي ا`ي يستشهد به في إثبات القاعدة، لكون ذ� " :الشاهد اصطلاحاً و 
  .(4) "الجزئي من التنزيل، أو من 9م العرب الموثوق بعربيتهم، وهو أخصÊ من المثال

يطلق "الشاهد والمثال في الغرض ا`ي ياتئ من أج» كل منهما، فالمثال والفرق بين 
يصلح  فكل ما) 5"(على الجزئي ا`ي يذكر لإيضاح القاعدة وإيصالها إلى فهم المسـتفيد

  .وليس العكس يصلح مثالاً  شاهداً 

والتهانوي، في تحرير مصطلح الشاهد، يحدد وظيفة الشاهد في إثبات القاعدة، في 
ذ� حجراً على وظيفة الشاهد عند البلاغيين ا`ين يرون أنÊ وظيفة الشاهد حين يعد 

  .تتجاوز ßحتجاج للقاعدة وإثباتها، إلى إيضاح المعنى والتمثيل لها كما سـياتئ

Êما " الجزئي: "وقو� يوهم أنÊ المقصود موضع الشاهد فحسب، وليس ذ� eلمراد، وإن
الايٓة من السورة وكذ� القطعة من الشعر وما : ئيالمراد ما اجتزئ من كلي فيكون الجز

  .كالبيت والبيتين أو كل منثور من 9¦م متجزأ من كلي: اجتزئ منها

والشاهد بهذا المعنى هو البرهان على صحة القول وذ� بنصّ من التنزيل أو من 
يؤتى به لإيضاح  9م العرب الموثوق بعربيتهم شعرا كان أو نثرا، وهو كالمثال، غير أنÊ المثال

  .(1)القاعدة وليس لإثباتها

الشعر ا`ي يستشهد به في إثبات صحة قاعدة : وبناء عليه يكون الشاهد الشعري
  .أو إيضاح معنى لكونه من شعر العرب الموثوق بعربيتهم

    ::::    مفهوم ßستشهادمفهوم ßستشهادمفهوم ßستشهادمفهوم ßستشهاد

كتب المعاجم واللغة كلمة احتجاج بدلاً من كلمة استشهاد، وهو ما نجده تسـتخدم 
واBليل على صحة ما نذهب إليه من التوثيق إجماع : " مؤلفات السابقين كقول ابن فارسفي

العلماء على ßحتجاج بلغة القوم ف� يختلفون فيه أو يتفقون عليه، ثم احتجاÔم 
  .(2)"باشٔعارهم

ومصطلح ßحتجاج يتناسب مع مرح� التقعيد اللغوي حيث كان علماء اللغة 
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عند اسـتقراء مصادر ßحتجاج التي اسـتنبطوا منها قواعدهم، وفيه حريصين على التثبت 
  . (3) إشارة إلى أنÊ من أخذ عنه اBليل والبرهان حجة في eبه

في إيراد جم� من النصوص من المنظوم أو الماثٔور  ßستشهاد ثم اسـتعمل مصطلح
طريقة مخصوصة في عملية منهجية، أو "واسـتدعائها لمعانٍ محددة مما يؤكد أن ßستشهاد 

التالٔيف، تقوم على جلب أو اسـتحضار أو اسـتدعاء شاهد منثور، أو شاهد منظوم، في 
شاهد مستشهد به، ومستشهد، ومستشهد � والجامع بين مكوdته : سـياق مؤسس على

ا للتمثيل، أو لل  Êبيان، أو للاسـتدلال، أو للاحتجاجهذه علاقة انسجام ومشابهة، طلباً إم 
  .(1)"الموB لمعنى مكمل لمعنى السـياقأو للتاكٔيد 

  :الفرق بين الشاهد النحوي والبلاغي ::::ôلثôلثôلثôلث

فالشاهد   الشاهد النحوي والشاهد البلاغيمما تجدر الإشارة إليه أنÊ هناك فرقاً بين
فليس كل الشعراء  ين،محدد ومكاني النحوي يؤتى به للتقعيد وßحتجاج و� إطار زمني

  : ون للشعر أربع طبقاتيحتج باشٔعارهم، فالقائل

  . الجاهليون ا`ين لم يدركوا الإسلام ::::الطبقة الأولىالطبقة الأولىالطبقة الأولىالطبقة الأولى

اÍضرمون ا`ين قضوا فترة من حياتهم في الجاهلية ثم أدركوا  ::::الطبقة الثانيةالطبقة الثانيةالطبقة الثانيةالطبقة الثانية
  .الإسلام

  .المتقدمون ويقال لهم الإسلاميون وهم ا`ين كانوا في صدر الإسلام ::::الطبقة الثالثةالطبقة الثالثةالطبقة الثالثةالطبقة الثالثة

  .ون ويقال لهم المحدثون وهم من جاء بعد الطبقة الثالثةالموB ::::الطبقة الرابعةالطبقة الرابعةالطبقة الرابعةالطبقة الرابعة

فالطبقة الأولى والثانية يستشهد بشعرهم eٕجماع العلماء، والطبقة الثالثة اختلف 
  . (2) العلماء في ßستشهاد بشعرهم، والصحيح صحة ßستشهاد به

  . (3)أما الطبقة الرابعة، فالصحيح عدم ßستشهاد بشعرهم في قواعد اللغة

وذهب بعضهم إلى إمكانية ßستشهاد ب¶م من يوثق به منهم وهذا الرأي اختاره 
ا في علوم البلاغة فـ . (4)الزمخشري Êين في المعاني كما "وأمBيستشهد بشعر العرب المو
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يتناهبها الموBون كما يتناهبها "وذ�؛ لأنÊ المعاني . (5)"يستشهد العرب في الألفاظ
Êد أبو جعفر الرعيني، الأندلسي صحة ßستشهاد ب¶م الموBين في وأ . (6)"المتقدمون ي

يستشهد فيها ب¶م : "المعاني والبيان والبديع قال: علوم البلاغة فبعد أن ذكر أقسام البلاغة
ا راجعة إلى المعاني، ولا فرق في ذ� بين العرب وغيرهم، إذ هو  Êين؛ لأنهBغيرهم من المو

بِل من أهل هذا الفن ßستشهاد ب¶م البحتري، وأبي تمام  أمر راجع إلى العقل، و`� قُ
  ).7"(وأبي الطيب وهلمّ جرا

ومن خلال ما سـبق يمكن تلمس الفرق بين الشاهد النحوي والبلاغي في الوظيفة 
والإطار ا`ي يتحرك فيه كلA منهما، فمن حيث الوظيفة نجد وظيفة الشاهد النحوي 

ا الشواهد البلاغية فليست إلا أمث� واللغوي تتمثل أساساً  Êسـتدلال، أمßفي الحجة و
  : يعرض لها البلاغي بقصد تدعيم رؤيته البيانية، و`� لما أورد البغدادي قول الشاعر

  غير ماسٔــوف على زمـــن           ينقضي eلهم والحزن
Êما وهذا البيت لأبي نواس، وهو ليس ممن يستشهد ب¶م: "علق عليه بقو� ه، وإن

Uٔ(1)"أورده الشارح مثالاً للمسا.  
  كل ذ� قد روينا الشاهد الصادقوفي: "وقد تلمس الجاحظ هذا الفرق في قو�

ولم يكن ذ� غائباً عن رؤية ابن الأثير وهو يعنون لكتابه ا`ي بين  (2)"والمثل السائر
  .أيدينا

ا من حيث الإطار فإنÊ الشاهد ا Êفيشمل  طار أرحب وأوسعلبلاغي يتحرك في إ وأم
الشعر القديم والحديث على السواء و9م غير العرب من الموBين في حين يضيق إطار 

وبفئة محدودة ممن . الشاهد النحوي واللغوي في دوائر محددة eٕطار زماني محدد كما سـبق
عد يوثق بعربيتهم ممن يكون النقل عنهم حجة في أصل اللغة كالعرب العاربة مثل قحطان وم

  . (3)وعدdن ونحوهم
وأسجل هنا أنÊ هذا ßختلاف في الوظيفة والإطار مايز بين أنواع الشواهد 
وتعددها، فالشواهد البلاغية امتازت eلتعدد والتنوع لاتساع إطارها الميداني ا`ي يتيح 
مجالاً رحباً للاختيار وخرجت من إطار التكرار والحصر ا`ي اتسمت به الشواهد النحوية 
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  . واللغوية
تنتمي إلى أجناس مختلفة ومتعددة " المثل السائر"وأسجل هنا أن شواهد ابن الأثير، في    

منها المنظوم ومنها المنثور، وقد حظي الشاهد الشعري فيها eلنصيب الأوفر، حيث بلغت 
نين شاهداً بنحو خمسة عشر ألفاً وواحد وثما) 1038(الشواهد الشعرية ألفاً وثمانية وثلاثين 

  .شطراً ) 45(بيتاً شعرً� وخمسة وأربعين ) 15081(
وما سـبق يؤكد طغيان الشاهد الشعري على شواهد ابن الأثير، وربما كان لسطوة 
الشعر دور كبير في احتلال هذه المنزU فهو إضافة إلى كونه ديوان العرب ولسان حالهم 

لقيام اBرس النقدي  –ام بوجه ع –وصناعتهم التي يفاخرون بها، يعد الميدان الأمثل 
والبلاغي Bراسة الأساليب والوقوف على أسرار التراكيب؛ وذ� لخاصية موضوعاته التي 

  .(4)"غناءً شعرً� جميلاً منغماً  تفرض على الشاعر إحساسا غير عادي، فيطلقه حينئذ"

فإذا أضيف إلى ذ� ما يتاح للشعر في الموازdت بين نصوصه من حيث التشابه 
ßختلاف وتعددها بتعدد زوا� النظر والبحث أدركنا السرّ الكامن وراء احتفاء ابن و

  .الأثير، eلشعر والإكثار من شواهده

وأسجل هنا أن ابن الأثير لم يحدد منهجاً واضحاً في تناول شواهده سواء من حيث 
ثم يتبعه الترتيب أو القيمة أو حجاجية الشاهد، فنجده مرّة يسوق الشاهد الشعري أولاً 
  . eلشاهد القرانيٓ ôنياً، وفي حين اخٓر يعطي الشاهد القرانيٓ الأولية ثم يتبعه eلشعر

        ::::مكانة الشعر عند ابن الأثيرمكانة الشعر عند ابن الأثيرمكانة الشعر عند ابن الأثيرمكانة الشعر عند ابن الأثير: : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

يعد الشعر الفن الأدبي ا`ي اسـتاثر eه�م العلماء القدماء والمحدثين في دراساتهم 
اء النقدية، ولم يغفل القدماء أهمية النقدية حتى غدا سبباً في نشاط النقد وإمداده eلارٓ 

  .  التكوين الثقافي للمبدع ا`ي يؤسس � رؤية إبداعية تميزه عن غيره من المبدعين

وتعد مطالعة الشعر ومدارسـته وروايته من الالآت المهمة لمن يريد أن يتصدى 
إن الشعر علم ": المساUٔ كثيراً عند القاضي الجرجاني، في قو� لممارسة النقد الأدبي، وتتضح

من علوم العرب، يشترك فيه الطبع والرواية وا`كاء، ثم تكون اBربة مادة �، وقوة لكل 
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واحد من أسـبابه؛ فمن اجتمعت � هذه الخصال فهو المحسن المبرُّز، وبقدر نصيبه منها تكون 
  . )1"(مرتبته من الإحسان

ة المبدع وذائقته وتفتح � ولا شك أن حفظ الشعر وروايته تترك اôٓرا كبيرة في عقلي
  .الباب إلى معرفة أساليب اللغة واسـتخراج معانيها

ويتخذ الامٓدي، من أبي تمام، أنموذجاً لت# الثقافة المؤسسة للملكات الإبداعية فقد 
مولعا eلشعر مشغوفا به، مشغولا مدة عمره بتبحره ودراسـته و� كتب اختيارات " كان 

وهذه ßختيارات تدل على عنايته eلشعر وأنه اشـتغل به  ...مؤلفة فيه مشهورة معروفة
وجع» وكده، واقتصر من كل الادٓاب والعلوم عليه، وإنه ما فاته كبير شيء من شعر 

  ).2"(جاهلي ولا إسلامي، ولا محدث، إلا قرأه وطالع فيه

شرطاً من شروط الإبداع الفني، وإلى هذا يشير  وكان النقاد يعدّون الرواية للشعر
وأنت لا تجد شاعراً مجيداً منهم إلا وقد لزم شاعراً اخٓر المدة : "حازم القرطاجني بقو�

). 3"(الطوي�، وتعلم منه قوانين النظم، واسـتفاد عنه اBربة في أنحاء التصاريف البلاغية
  . )4"(والملكات اللسانية كلها إنما تكتسب eلصناعة" فاللسان لا يقوم إلا eلصناعة واBربة 

eلارتياض في 9¦م حتى يحصل شـبه في " لا تنمو ت# المكتسـبات اللسانية إلا و
  ).1"(ت# الملكة

وابن الأثير يسير في ßتجاه نفسه، فقد كان مياّلاً إلى الشعر، يحفظ كثيراً من 
 و ولقد وقفت من الشعر على كل ديوان ومجموع: "دواوين الشعر ومجاميعه، يؤكد هذا قو�

وكيف  من العمر في المحفوظ منه والمسموع، فالٔفيته بحراً لا يوقف على ساح» أنفدت شطراً 
  اقتصرت منه على ما تكثر فوائدهينتهـي إلى إحصاء قول لم تحص أسماء قائليه، فعند ذ�

  ).2"(وتتشعب مقاصده
وكنت حفظتُ من الأشعار القديمة والمحدثة، ما لا أحصيه كثرة، ثم : "ويقول 

حبيب بن أوس، وأبي عبادة البحتري، وشعر : كله على شعر الطائييناقتصرت بعد ذ� 
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 أبي الطيب المتنبي، فحفظت هذه اBواوين الثلاثة، وكنت اكٔرر عليها Beرس مدة سـنين
  . )3"(حتى تمكنت من صوغ المعاني، وصار الإدمان لي خلقاً وطبعاً 

 ثر به، وينفعل معهويظهر أنّ ابن الأثير، كان  شديد الطرب للشعر الرائع؛ يتأ  
 مررت بنظري في ديوان من اBواوينوكنت إذا : "ويسـتجيب لسحره، وفي ذ� يقول 

وكثير  نشوة الخمر، وطرeً كطرب الألحانويلوح لي فيه مثل هذه الألفاظ، أجد لها نشوة ك 
من الناظمين والناثرين يمر على ذ�، ولا يتفطن � سوى أنه يسـتحسـنه من غير نظر ف� 

، وحين يتجلى في سماع الشعر )4"(اdٔ فيه، ويظنه كغيره من الألفاظ المسـتحسـنة نظرت
  .  )5"(وخير القول ما أسكر السامع حتى ينق» عن حالته: "يعبر عن ذ� بقو�

ويؤكد ابن الأثير لمن يتصدى لصناعة الشعر والنثر أن يكثر من حفظ شعر العرب، لأن    
لمقاصد، ويسهل عليه الحفظ، ويتسع المـذهب، فإنه إذا في ذ� تقوية لطبعه، وبه يعرف ا"

كـان لـه طبـع وأخـل بذ� فربـما طلب المعنى فـلا يصل إليـه وهـو ماثل بين يديه؛ لضعف 
  ).6(الٓته، كالمقعد يجد في نفسه القوة على النهوض فلا تعينه الٓته

لما فيه من  تصفح أشعار المحدثين ا,يدين"ويؤكد في أكثر من موضع على أهمية 
حلاوة اللفظ، وقرب الماخٔذ، وإشارات الملح، ووجوه البديع، وأن يكون متصرفاً في أنواع 

فإن كان . الشعر، من جد وهزل، وحلو وجزل، ومدح وهجاء، ورôء وافتخار واعتذار
 . )7"(كذ� لم يمُلّ شعره، فيحكم � eلتصرف والتقدم

        ::::المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

  . والجديد الشاهد الشعري بين القديم 

ا`ي ينعم النظر في منهج ابن الأثير، في تناول الشاهد الشعري من حيث القدم 
فهو يستشهد بشعر من , والحداثة يجد أنه لا يفرق في استشهاده بين القديم والحديث

وبشعر , وبشعر اÍضرمين, فقد استشهد eلشعر الجاهلي, مختلف العصور السابقة عليه
وهو بصنيعه هذا لا يخرج عما أقره , دثين من الأمويين والعباسـيينوبشعر المح, الإسلاميين

أو زمن دون , البلاغيون من عدم ßقتصار في ßستشهاد البلاغي على عصر دون عصر
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الشعر والبلاغة على زمن دون ولم يقصر الله العلم و : "زمن ؛ لأنه كما يقول ابن قتيبة
 مشتركا مقسوما بين عباده في كلّ ولا خصّ به قوما دون قوم، بل جعل ذ�زمن،
" لولا أن ال¶م يعاد لنفد : "ومما يؤيد 9م ابن قتيبة 9م علي رضي الله عنه) 1"(دهر

فليس أحدd أحق eل¶م من أحد، وإنما السـبق والشرف معا في المعنى، على شرائط ناتئ 
لى أنه يعد نفسه محدôً، قد هل غادر الشعراء من متردم؟ يدل ع: وقول عنترة... بها ف� بعد

أدرك الشعر بعد أن فرغ الناس منه، ولم يغادروا � شيئاً، وقد أتى في هذه القصيدة بما لم 
  . )2" (يسـبقه إليه متقدم، ولا dزعه إ�ه متاخٔر

هو  –ومنهم ابن الأثير  –فالمعول عليه عند البلاغيين في ßستشهاد eلشعر 
د، والجودة وßبتكار في أداء المعاني، ودقة الأسلوب، مما حسن التعبير عن المعنى المرا

المراد من : "يحقق غرض الشاعر على الوجه الاكمٔل، وهذا ما أكده صراحة ابن الأثير بقو�
الشعر إنما هو إبداع المعنى الشريف في اللفظ الجزل واللطيف، فمتى وجد ذ� فكلR مكان 

  . )3"(خّيمتَْ فهو eبل

ولكنه أكثر من , ثير، قد استشهد eلشعر في مختلف عصوره وأزمانه ومع أن ابن الأ 
وهو بذ� يجدد في ßستشهاد البلاغي بما يتوافق مع أذواق , شعر المحدثين كثرة ظاهرة 

  .كما فعل الإمام عبد القاهر الجرجاني، حيT أكثر من ßستشهاد eلشعراء المحدثين, عصره 

  .الأثير الشعرية مقسمة على حسب العصور اÍتلفةوفي ما ياتئ حصر لشواهد ابن 

        طبقة الشعراء الجاهليينطبقة الشعراء الجاهليينطبقة الشعراء الجاهليينطبقة الشعراء الجاهليين: : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 

 عدد الأبيات عدد الشواهد أسماء الشعراء التسلسل
 1 1 أبو صخر الهذلي 1
 1 1 أبو كبير الهذلي 2
 2 1 أبو كرام التميمي 3
 1 1 الأخنس بن شهاب 4
 2 1 الأضبط بن قريع 5
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 8 4 الأعشى 6
 2 1 لنحيف سعد بن قرطأم ا 7
 وشطراً  22 20 امرؤ القيس 8
 2 1 أمية بن أبي الصلت 9
 1 1 أوس بن حجر 10
 3 2 بشر بن عوانة 11
 2 1 البعيث بن حريث 12
 4 3 تابٔط شراً  13
 1 1 حاتم الطائي 14
 2 1 حجر بن حية العبسي 15
 1 1 حكم الغزاوي 16
 1 1 الخزيمي 17
 1 1 دريد بن الصمّة 18
 2 1 دوير بن دؤاB العقيلي 19
 2 1 ربيعة بن ذؤابة 20
 1 1 زهير بن أبي سلمى 21
 13 2 السموأل بن عاد� 22
 2 1 سوار بن المغرب السعدي 23
 1 1 الشميذر الحارثي 24
 3 2 طرفة بن العبد 25
 1 1 عبيد بن الأبرص 26
 1 1 علقمة القحل 27
 1 1 عمرو بن الإطنابة 28
 7 6 نترة بن شدادع  29
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 1 1 قبيصة بن ذؤيب 30
 4 2 قتي� بنت النضر 31
 4 3 قريط بن أنيف العنبري 32
 1 1 قيس بن الحطيم 33
 2 1 قيس بن عاصم 34
 1 1 المرقش الأصغر 35
 4 2 المضرس بن ربعي 36
 2 1 المنخل اليشكري 37
 وشطراً  12 11 النابغة ا`بياني 38
 1 1 يولانيهذيل بن مشجعة ال  39

) 39(من خلال هذا الجدول يتبين أنÊ عدد الشعراء الجاهليين بلغ تسعة وثلاثين 
بيتاً ) 124(شاهداً بابٔيات بلغت مائة وأربعة وعشرين ) 85(شاعراً لهم خمسة وثمانون 

شاهداً، يليه في كثرة ) 20(ياتئ في مقدمة هؤلاء الشعراء امرؤ القيس بعشرين . وشطرين
شاهداً، ثم عنترة بن شداد بسـتة شواهد، ثم ) 11(ابغة ا`بياني، باحٔد عشر الشواهد الن

وإذا . الأعشى، بارٔبعة شواهد، ثم تابٔط شراً، وقريط بن أنيف العنبري، بثلاثة شواهد
  .تامٔلنا في أسماء هذه الطبقة دلنا ßسـتقراء على أسماء حاضرة من فحول الشعراء

        طبقة الشعراء اÍضرمينطبقة الشعراء اÍضرمينطبقة الشعراء اÍضرمينطبقة الشعراء اÍضرمين: : : : ôنياً ôنياً ôنياً ôنياً 

 عدد الأبيات عدد الشواهد أسماء الشعراء سلسلالت 
 3 1 الأعرج بن معن 1
 10 1 جلي� بنت مرّة 2
 2 2 حسان بن ôبت 3
 1 1 الخنسـاء 4
 2 1 ربيعة بن مقروم الضبي 5



  الرحمن رجاء الله السلمي عبد/ د  - أ                  المثل السائر أنموذجاً  منهج ابن الأثير في تناول الشاهد الشعري

 

 2016 جوان                                     195                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

 1 1 سحيم عبد بني الحسحاس 6
 1 1 الشماخ بن ضرار ا`بياني 7
 1 1 عمرو بن أحمد الباهلي 8
 1 1 كربعمرو بن معد ي 9

Íعدد الشعراء ا Êضرمين تسعة شعراء لهم عشرة شواهدفي هذه الطبقة نلحظ أن 
  .، بيتاً يغلب عليها البيت المفرد)22(وعدد أبياتهم اثنان وعشرون 

رضي  اÍضرمين من أمثال حسان بن ôبتوأسماء هذه الطبقة تضم أشهر الشعراء 
و بن معد يكرب، ولا شك أنÊ حظهم من الله عنه، والخنساء، والشماخ بن ضرار، وعمر 

كما هو الحال في كتاب المثل  –ßستشهاد في جميع الكتب البلاغية والنقدية يعد قليلاً 
ولعل السبب يعود إلى وجودهم بين طبقتين Øريخيتين يمثلان هدف كل بلاغي  –السائر 

  . يسعى إلى التاصٔيل والتقعيد

        طبقة الإسلاميينطبقة الإسلاميينطبقة الإسلاميينطبقة الإسلاميين: : : : ôلثاً ôلثاً ôلثاً ôلثاً 

 عدد الأبيات الشواهد عدد ماء الشعراءأس التسلسل
 2 2 بشر بن قطنة الأسدي 1
 2 1 الحطيئة 2
مة 3 R7 7 ذو الر 
مة بن عبد 4 Ê5 3 الله القشيري الص 
  2 1 الأقيشر الأسدي 5
 1 1 أبو الشغب العبسي 6
 2 2 الأخطل التغلبي 7
 64 29 جرير بن عطية التميمي 8
 1 1 جميل بثينة 9
 3 1 اÍزوميحارث  10
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 1 1 الحجاج 11
 1 1 سالم بن دارة 12
 1 1 سالم بن وابصة 13
الرحمن بن  سعيد بن عبد 14

 حسان
1 1 

 2 1 شقران مولى بني سلامان 15
 3 3 الطرماح بن حكيم الطائي 16
 1 1 عبدالله بن هماّم السلولي 17
 1 1 عجيد السلولي 18
 4 1 عروة بن أذينة 19
 1 1  ربيعةعمر بن أبي 20
 2 1 ما� بن أسماء الغزاري 21
 بيتاً وشطراً واحداً  41 28 الفرزدق 22
 1 1 قطري بن الفجاءة 23
 1 1 قعنب بن أم صاحب 24
 4 1 قيس بن ذريح 25
 4 3 كثير عـزّة 26
 1 1 كميت الأسدي 27
 7 2 مجنون ليلى 28
 2 2 مرّة بن محكمان التميمي 29
 2 1 مسكين اBارمي 30
 4 2 المقنع الكندي 31
 4 1 نصر بن سـيّار 32
 1 1 نصيب 33
 1 1 يزيد بن الحكم 34
 2 1 يزيد بن الطثرية 35
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من خلال الإحصاء السابق يتبين أنÊ عدد الشعراء الإسلاميين بلغ خمسة وثلاثين 
بيتاً  )182(شواهد بابٔيات بلغت مائة واثنين وثمانين ) 107(شاعراً لهم مائة وسـبعة ) 35(

شاهداً ) 29(وشطراً واحداً، ياتئ في مقدمتهم جرير بن عطية التميمي، بتسعة وعشرين 
 شاهداً وواحد وأربعين بيتاً ) 28(بيتاً، يليه الفرزدق، ب_نية وعشرين ) 64(بارٔبعة وسـتين 

مة، بسـبعة شواهد وسـبعة أبيات Rثم ذو الر.  

        طبقة الشعراء اطبقة الشعراء اطبقة الشعراء اطبقة الشعراء المحلمحلمحلمحدثيندثيندثيندثين: : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

 عدد الأبيات الشواهد عدد لشعراءأسماء ا التسلسل

 2 1 أبو الهندي غالب بن عبدالقدوس 1

 3 1 إبراهيم بن العباس الصولي 2

 5 2 ابن الحجاج البغدادي 3

 2 1 ابن الحسام الشاعر 4

 وشطراً واحداً  1 2 ابن الخياط 5

 2 1 ابن اeBغ المصري 6

 35 23 ابن الرومي 7

 4 1 ابن الزملكان الموصلي 8

 3 3 ابن المعتز 9

 1 1 ابن المقفع 10

 1 1 ابن eبك عبدالصمد 11

 1 1 ابن قسـيم الحموي 12

 2 1 ابن قلاقس المصري 13

 2 1 ابن مسهر الموصلي 14
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 2 1 ابن منقذ 15

 2 1 ابن منير الطرابلسي 16

 4 3 ابن نباتة السعدي 17

 4 1 أبو البركات محمد بن أبي الفرج 18

 1 1 قمقأبو الشم 19

 1 1 أبو الشـيص الخزاعي 20

 وشطراً واحداً  13 5 أبو العتاهية 21

 27 10 أبو العلاء المعري 22

 2 1 أبو الفتح البسـتي 23

 2 1 أبو القاسم علي بن أفلح 24

 وعشرة أشطر 297 193 أبو تمام 25

 2 1 أبو ع_ن الخاBي 26

 1 1 أبو علي بن أبي هريرة 27

 1 1 تيميأبو محمد ال  28

 4 1 أبو محمد شاعر منسوب إلى شعراء جدة 29

 وشطراً واحداً  88 85 أبو نواس 30

 1 1 أبو هلال العسكري 31

 1 1 الأبيوردي 32

 1 1 أحمد بن المعذل بن غيلان 33

 1 1 إسحق بن إبراهيم الموصلي 34

 2 2 أشجع السلمي 35
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 2 1 إ�س بن الأرت 36

 ة أشطروتسع 132 95 البحتري 37

 7 4 بشار بن برد 38

 2 1 بكر بن النطاح 39

 1 1 جحظة البرمكي 40

 5 3 الحريري 41

 9 3 الحيص بيص 42

 10 2 )محمد بن أحمد بن حمد(الخباز البmي  43

 1 1 دعبل الخزاعي 44

45  Ê17 6 )عبدالسلام بن رغبان(ديك الجن 

 2 1 السلامي محمد بن عبدالله اÍزومي 46

 1 1 سلم الخاسر 47

 14 12 الشريف الرضي 48

 1 1 صالح بن عبدالقدوس 49

 10 5 العباس بن الأحنف 50

 2 1 عبدالصمد بن المعذل 51

 2 1 عتاب بن ورقاء الشيباني 52

 2 1 عروة بن الورد 53

 19 11 علي بن جب� العكوك 54

 1 1 عمارة اليمني 55

اف 56 ÊطÊ1 1 عنان جارية الن 
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 1 1 و العلاء محمد بن غانمأب 57

 1 1 القاضي الأرجاني 58

 1 1 ابن القيسراني 59

 2 1 كشاجم 60

 شطراً  واثنا عشر 270 160 المتنبي 61

 1 1 محمد بن أحمد السراج الصوري 62

 2 1 محمد بن خليفة السـنبسي 63

 1 1 محمد بن وهيب الحميدي 64

 2 1 مروان الأصغر 65

 13 10 مسلم بن الوليد 66

 1 1 منصور النمري 67

 2 1 منصور بن إسماعيل الفقيه 68

 2 1 ¦يار اBيلمي 69

 d 1 2صح اBين الأرجاني 70

 3 2 الوأواء اBمشي 71

 2 1 وB مسلمة بن عبدالم# 72

من خلال الإحصاء السابق يتضح طغيان الشعر المحدث على مادة الكتاب 
شاعراً وعدد شواهدهم ) 72(لمحدثين اثنين وسـبعين الشعرية، حيث بلغ عدد الشعراء ا

بيتاً ) 1068(شاهداً بابٔيات بلغت ألفاً وثمانية وسـتين ) 691(سـ�ئة وواحد وتسعون 
  .شطراً ) 34(وأربعة وثلاثين 

واحتفاء ابن الأثير، eلشعر المحدث كما القديم، يعد سمة من سمات منهجه 
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  .النظر عن قائ» أو عصره ا`ي أنتج فيه ßستشهادي، وانحيازاً للنص الشعري بغض

فعند ذ� : "وفي ذ� يقول بعد أن ساق بعضاً من معاdته في تصفح اBواوين
اقتصرت منه على ما تكثر فوائده، وتتشعب مقاصده، ولم أكن ممن أخذ eلتقليد والتسليم 

إبداع المعنى  في اتباع من قصرََ نظره على الشعر القديم، إذِ المراد من الشعر إنما هو
  ).4"(الشريف، في اللفظ الجزل واللطيف، فمتى وجد ذ�، فكلR مكان خّيمتَْ فهو eبل

وياتئ الشعراء الثلاثة؛ أبو تمام، والمتنبي، والبحتري، في طليعة الشعراء المحدثين 
  :على النحو التالي

 عدد الأبيات عدد الشواهد الشاعر
 297 193 أبو تمام
 270 160 المتنبي
 132 95 البحتري

ولعل مرد هذا ßحتفاء بهؤلاء الشعراء الثلاثة على وجه الخصوص، يعود إلى 
أسلوبهم في النظم، وما في شعرهم من طرافة وجدة، تساعد الناقد والبلاغي على تدعيم 
رأيه بما يريد من جماليات القول ومعانيه اBقيقة، وابن الأثير، ينظر إلى كل شاعر من 

ربR معانٍ، وصيقل ألباب "بحسب تعبيره  نقدً� يميزه عن غيره، فابٔو تمام،  هؤلاء نظراً 
  ). 5"(وأذهان، وقد شُهدَِ � بكل معنى مبتكر لم يمشِ فيه على أثر

، "وأمّا البحتري،  Êه أحسن في سـبك اللفظ على المعنى، وأراد أن يشَْعُرَ فغنىÊ فإن
  ).6("ولقد حاز طرفي الرقة والجزاU على الإطلاق

حظي في شعره eلحِكمَ والأمثال واختصÊ "في حين يرى أن اeٔ الطيب المتنبي، 
Êه خاتم الشعراء، و¦ما وصف به، فهو .. eلإبداع في وصف مواقف القتال وعلى الحقيقة فإن

  ).7"(فوق الوصف، وفوق الإطراء

اه، ومن" –بحسب رأي ابن الأثير  –فهؤلاء الثلاثة  Êاتهُ ا`ين هم لات الشعْر وعُز
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ظهرت على أيديهم حسـناته ومسـتحسـناته، وقد حوت أشعارهم غرابة المحدثين إلى فصاحة 
  ). 8"(القدماء، وجمعت بين الأمثال السائرة وحكمة الحكماء

كما أن المتامٔل في الإحصاء السابق يلحظ أن ßستشهاد بشعر المحدثين لم يقتصر 
شعراء مغمورين لم ينالوا حظاً من الشهرة مثل على المشاهير منهم، بل تجاوزهم إلى أسماء 

  .ابن الخياط، وابن الحجاج البغدادي، والخباز البmي، وغيرهم

وأسجل هنا أنÊ هذه السلس� من أسماء المحدثين هي لرجال لا تكاد تشمل علماً 
اف، فقد استشهد لها ابن الأثير، ببيت واحد،  ÊطÊفي واحداً نسائياً، عدا عنان، جارية الن

عر   ). 9(تصغير الكلمة الأخيرة من الشِّ

ولعل خلو طبقة المحدثين من شعر الشواعر يعود إلى غلبة ßه�م بشعر الرجال 
خاصّة؛ هذا فضلاً عن ابن الأثير لم يعن ببيان خصائص لغة النساء التي تفارق فيها 

يعن  وإنما هو يبحث في بيان خصائص اللغة عامة ؛ و`ا لم, خصائص لغة الرجال
  .eلاستشهاد بشعر النساء

        ::::المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني 
  منهج ابن الأثير في رواية الشاهد الشعري  

ها حسب يمكن تقسـيم ) المثل السائر: (eلتامٔل في معجم الشواهد الشعرية في
  :تي الطبقات على النحو الأ 

الشواهد 
 الشعرية

شواهد 
الشعراء 
 الجاهليين

شواهد 
الشعراء 
 اÍضرمين

شواهد 
ء الشعرا

 الإسلاميين

شواهد 
الشعراء 
 المحدثين

شواهد غير 
 منسوبة

 125 691 107 10 85 العدد

يتبين من خلال هذا الجدول غلبة الشعر المحدث، ويليه الشعر الإسلامي، ثم 
  .الشواهد غير المنسوبة ثم الشعر الجاهلي، ثم شواهد الشعراء اÍضرمين

للشاهد الشعري ومحاوU إماطة اللثام إنÊ رصد 9م ابن الأثير، في سـياق تناو� 
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عن منهجه في رواية الشعر، يجعلنا نسجل حقيقة أنÊ الرجل لم يكن � نظام خاص في 
النقل ولا في التوثيق، وكل ما يقف عليه الناظر هو ومضات توثيقية ترصد صوراً من 

  .أشكال التحقيق، لا ترقى إلى أن تكون منهجاً واضح الأطر والمعالم

المثل السائر، نلحظ أنÊ ابن الأثير، كان : سـتقراء معجم الشواهد الشعرية فيوعند ا
  .كثيراً ما يورد الشاهد الشعري منسوeً، وقليلاً ما يورده من غير نسـبة

  : و� في نسـبة شواهده الشعرية طريقتان

الأولى أن ينسـبه صراحة بذكر اسم الشاعر وهو الأعم الغالب في الشواهد التي 
  ..   كتابه كما هو بين مما ذكر في المبحث السابق يوردها في

  :أن يكني عن اسم صاحب الشاهد بذكر مصدره ا`ي ورد فيه، ñٔن يقول: والثانية

وقد س# هذا المس# بعض العراقيين فجاء مسـتهجناً لا مسـتحسـناً كقو� في "
  : بعض أبيات الحماسة

Êما         تَ  لـدÊ ذي حَنقٍَ عليñَ Êَٔن lغْليِ عدََاوَةُ صَدْرِهِ فيِ مِرْجَلٍ وا  

رْجَيْتُهُ عَنيِّ فاlَبصرََْ قصَْدَهُ        وَكَوَيتُْهُ فوَْقَ النÊوَاظِرِ مِنْ علَِ     l10"(ا (  

لأبي العباس المبرد وهو كتاب جمعه واختار فيه ) الروضة(وقرأت في كتاب : "وقو�
زمانه، وانسحب على ذي» فقال ف� أورده  أشعار شعراء بدأ فيه بابئ نواس، ثم بمن كان في

  ). 11"(من شعره

  . )12:..."(قو�) سر الفصاحة(ابن سـنان، في كتابه الموسوم بـومما أورده : "وكقو�

ومن هذا النوع مما ورد شعراً قول : "أو بتحديد زمن الشاعر بعد ذكر اسمه كقو� 
 تنم عن حداثة الشاهد المسوقصفة  أو بذكر )13"(الأخبط بن قريع، من شعراء الجاهلية

ومما جاء : "وكقو�, )14"(ومن هذا القسم قول بعض المتاخٔرين من أهل زماننا: "كقو�
  . )15" (على نحو ذ� قول بعض المتاخٔرين من العراقيين

ومن غريب ما سمعته في هذا : "تحديد مكان قائل الشاهد كقو�وربما لجا إلى  
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  .  )16("الباب قول بعض الشعراء المغاربة

 سـبة الشواهد الشعرية إلى أصحابهاغير أنÊ ابن الأثير وإن بدا أحرص النقاد على ن 
نجده يقف متردداً أمام شواهد شعرية لم تسعفه ذاكرته على اسـتحضار قائليها، كما لم يسعفه 

فتجده يوردها دون نسـبة . ما بين يديه من مصادر في الجزم بنسبتها لشاعر دون اخٓر
  .)18"(وأجود من هذا كله قول الاخٓر: "وقو�) 17"(� قول بعضهمومن ذ: "كقو�

كقول : "وكقو�) 19"(وعلى نحو منه جاء قول بعض المتاخٔرين: "ومن ذ� قو� 
 .   )20"(بعض المتقدمين يمدح معبداً صاحب الغناء

وربما لجأ ابن الأثير، إلى ترك النسـبة لشهرة الخلاف في عزو أبيات بعينها كما في 
  : )10(فمما جاء منه قول بعضهم : "قو�

حَ eِلأرْكاَنِ مَنْ هُوَ مَاسحُِ  Êحَاجَةٍ          وَمَس Êُا قضَْيَناَ مِنْ مِنىً كل Êَوَلم  

eَطِحُ  lعْناَقِ المطَِيِّ الاlحَادِيثِ بيَْننَاَ           وَسَالتَْ بِا lطْرَافِ الاlبِا dَْخَذ lا  

، كما )2(وينسب أيضاً إلى كثير عزّة) 1(ةفهذا الشعر ينسب إلى المضرب بن عقب
ولعل ابن الأثير، لم يعن بتمحيص نسـبة هذه الأبيات لشهرة ). 3(ينسب إلى عدي بن زيد

  .الخلاف فيها وعدم تبين صحة النسـبة إلى شاعر دون اخٓر

ولم أقف على خطأ في نسـبة الشواهد المنصوص على أصحابها إلا في موضع واحد 
  :الشاعروذ� عندما ساق قول 

Êا تشَْفِقِي حِينَ مُشْفَقِ        لـُـهاَ         رُوَيدَْكِ لم oدَ رَا Êقـُولُ لِنفَْسيِ حِينَ خَـو lا  

قِ     ِّ   رُوَيدَْكِ حَتىÊ تنَْظُريِ عمÊَ تنَْجَليِ        غيَابـَةُ هَذا البـَــــــارِقِ المتًـَاlل

كقول بعض شعراء : "بقو�فقد أورد هذين البيتين في موضعين صدر الأول 
Êه لرجل من ) 5"(كقول رجل من بني يسار : "وصدر الثاني بقو�) 4"(الحماسة والصحيح أن

  . )6(بني أسد قال هذا الشعر في يوم ال�مة
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ولابن الأثير، في سوق سـند رواية الشاهد الشعري طرائق عدة؛ فقد يمهد للشاهد 
تاب الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، ما رواه وقرأت في ك : "ببيان مصدره، وذ� نحو قو�

  ).7"(من شعر سديف، في تحريض السفاح على بني أمية

وهذه الأبيات من فاخر الشعر وdدره : "ثم يعلق على ما أورد من أبيات بقو�
افتتاحاً وابتداءً وتحريضاً وتالٔيباً، ولو وصفتها بما شاء الله وشاء الإسهاب والإطناب لما بلغت 

  ). 8"(ار ما لها من الحسنمقد

 ورأيت ابن حمدون: "وربما تناول مصدراً اخٓر للشاهد dقداً ومناقشاً، كقو�
وقد أغرب هذا : "قد أورد هذين البيتين في كتابه وقال" "التذكرة: "صاحب كتاب

Êما يتخيل  الشاعر ولكنÊه خلط، وجرى على عادة الشعراء؛ لأن الطيف لا يدخل الجفن وإن
وهذا 9م مَن لم يطعم من شجرة الفصاحة : "ثم يعلق على ذ� بقو�" فسإلى الن

ا ضرورية في )1"(والبلاغة Êكما نجده يردف نسـبة الشاهد إلى صاحبه بمعلومات يرى أنه ،
ففي حديثه عن رقة الألفاظ ولطافة "تمثل الحدث ا`ي نشأ في ظ» الشاهد المسوق، 

ويحكى أنÊ اeٔ نوّاس جلس يوماً إلى بعض التجار : "سـبكها في شعر أبي العتاهية أورد قو�
: عذب الماء وطاe، ثم قال: ببغداد هو وجماعة من الشعراء، فاستسقى ماءً، فلما شرب قال

  .  )2"(فعجبوا لقو� على الفور من غير تريث. حبذا الماء شراeً : فقال أبو العتاهية. أجيزوه

Ê : "ومن ذ� قو� ه لما قصد عبدالله بن طاهر بن الحسين وروي عن أبي تمام، أن
  :بخراسان، وامتدحه بقصيدته المشهورة التي مطلعها

هُنÊ عَوَادِي يوُسُفٍ وَصَوَاحِبُه lا  

لم لا يقول ما : أنكر عليه أبو سعيد الضرير، وأبو العميثل، هذا ßبتداء، وقالا
لى الفور وهو من فاسـتحسن منه هذا الجواب ع! لم لا يفهمان ما يقال؟: يفهم؟ فقال

وفي سـياق إيراد الشاهد نجد أن ابن الأثير، يحدد مكان ). 3"(التجنيس المشار إليه
ومما جاء منه قول أبي : "الشاهد من نتاج الشاعر بذكر مطلع القصيدة التي ورد بها كقو�

اقِ : الطيب المتنبي في قصيدته التي مطلعها Êةِ العُش ترَُاهَا لِكَثرَْ lق الشاهد ثم يسو ) 4...(ا
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  :   فمن ذ� قول البحتري في قصيدته التي مطلعها: "ونحو قو�. الشعري

تَطِيْعُهاَ   اءَ لوَْ تسَـْ   . ثم يسوق الشاهد الشعري )5(مُنىَ النÊفْسِ فيِ اlسمَْ

يعني  -ومما ابتدعـه : "وربـما جـمع بـين ذكـر مطـلع القصـيدة وقافيتها نحـو قو�
مغاني : في مدح عضد اBوU، في قصيدته النونية التي مطلعهاeٕجماع، قو�  –المتنبي 

  .ثم يسوق الشاهد الشعري). 6"(الشعب طيباً في المغاني

ومثال ذ� قول امرئ القيس في قصيدته : "أو بذكر وصف القصيدة وقافيتها كقو�
وقد . ثم يسوق الشاهد الشعري). 7..."(اللامية، التي هي من جم� القصائد السـبع الطوال

يورد ابن الأثير الشاهد الشعري من غير نسـبة وذ� لشهرة قائ» عنده، أو لعمدم 
  .اسـتحضار اسمه وقت إيراده، أو Ôلا منه بقائ»

شاهداً غير منسوب في جميع العصور أعدت نسـبة خمسة  125فقد وقفت على نحو 
صدر شواهدهم شاهداً إلى أصحابها على اختلاف عصورهم، كان ابن الأثير ي) 65(وسـتين 

 لاخٓر من شعراء الحماسة ونحو ذ� كقول بعضهم، أو كقول الشاعر، أو كقول ا: بقو�
  ).21(شاهداً مجهول النسـبة لم أهتد إلى أصحابها) 60(وبقي نحو سـتين 

  
        ::::المبحث الثالث المبحث الثالث المبحث الثالث المبحث الثالث 

  الشاهد الشعري بين الجزء والكل

أن نلمس صوراً  عند التامٔل في معجم الشواهد الشعرية في المثل السائر، نسـتطيع
ة جاءت عليها شواهد ابن الأثير، وهي على النحو الاتيٓ Êعد:  

        ::::الشاهد الشطرالشاهد الشطرالشاهد الشطرالشاهد الشطر    ––––    1111

الشاهد الشطر ا,تزأ من البيت الشعري جاء وسـي� اسـتدلال مركزة على الظاهرة 
  .البلاغية التي تتبعها البلاغيون والنقاد

ظ ورود الشاهد وeلنظر إلى الإحصاء الوارد في معجم الشواهد الشعرية نلح
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  . موضعاً ) 45(الشطر في نحو خمسة وأربعين 

Êه؛ نفي " عكس الظاهر"ومن أمث� ذ� ما أورده ابن الأثير، في  فبعد أن عرفه بانٔ
وهذا من أغرب ما توسعت فيه اللغة العربية، وقد ورد في الشعر : "الشيء eٕثباته قال

بÊ بهِاَ ينَْجَحِ :  كقول بعضهم Êروَلاَ ترََى الض .  

Êه كان هناك ضبA ولكنه غير منجحر، وليس  فإن ظاهر المعنى من هذا البيت أن
  ).22"(كذ�، بل المعنى أنه لم يكن هناك ضبA أصلاً 

ا القسم اÍتص بما يقبح ذكره من : "وفي eب ما يكره ذكره من الكناية قال Êوأم
Êه لا يحسن اسـتعما�؛ لأنه عيب في ال¶م الفاحش وذ� لعدم الفائدة المرادة من  الكناية فإن

  :   الكتابة فيه، فمما جاء منه قول الشريف الرضي يرثي امرأة

  ).23"(إنْ لمَْ تكًَنْ نصَْلاً فغَِمْدُ نِصَالِ 

وقد يكتفي ابن الأثير eٕيراد جزء من شطر البيت ففي حذف جواب الشرط 
ناَ خُرَاسَاdَ : اسـتدل بقول الشاعر   ).2(فقَدَْ جِئْ

:  أنÊ هذه الفاء جاءت في جواب شرط محذوف يدل عليه ال¶م ñٔنه قالمؤكداً  
.  )3(إن صح ما قلتم إنÊ خراسان أقصى ما يراد بنا، فقد جئنا خراسان وانٓ لنا أن نخلص

  :وهذا الجزء ا`ي أورده ابن الأثير هو جزء من عجز البيت وتمامه

قْصىَ مَا يرَُادُ بِناَ       lقاَلوُا خُراسَانُ ا        َdناَ خُرَاسَا   ) 4(ثمÊُ القُفُولُ، فقَدَْ جِئْ

  . وقد اكتفى eٕيراد هذا الجزء لأدائه المعنى المراد من ßستشهاد

        ::::الشاهد المفردالشاهد المفردالشاهد المفردالشاهد المفرد    ––––    2222

يكاد الشاهد المفرد أن يسـيطر على معجم الشواهد الشعرية في كتاب المثل 
أن يكون كل بيت قائماً "حسن السائر، وربما يعود ذ� إلى موافقة ابن الأثير لمن يسـت 

  . )5"(بنفسه لا يحتاج إلى ما قب» ولا إلى ما بعده
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م الألفاظ إلى جزU ورقيقة، عرّف مصطلح الرقة بقو� Êه لما قسÊ : فمن أمث� ذ� أن
Êما هو اللطيف الرقيق الحاشـية الناعم الملمس كقول أبي تمام"   : إن

اَ تُ  Êنهlطْرَافِ لوَْ ا lاتُ الا غْنتَْ عَنِ المِلاَءِ الرّقِاَقِ dَعمَِ l6(لـْ     بسَُ ا (  

أن تريد ذكر : "وفي حديثه عن الكناية جعل من أقسا¦ا ا,اورة وعرفها بقو�
  :الشيء فتتركه إلى ما جاوره كقول عنترة

م Êمَالِ مُفَد رنِتَْ بِاlزْهَرَ فيِ الشِّ ةٍ     قُ Êِسر l7(بِزُجَاجَةٍ صَفْرَاءَ ذَاتِ ا (  

 . هذه الطريقة سارت معظم الشواهد المفردة في المثل السائروعلى

        ::::الشاهد القطعةالشاهد القطعةالشاهد القطعةالشاهد القطعة    ––––    3333

يتخلص ابن الأثير في أحايين كثيرة من أسر الشاهد المفرد فيتجاوزه إلى البيتين اؤ 
الثلاثة أو الأربعة، وهذا الشاهد القطعة من الشعر ياتئ في المرتبة الثانية بعد الشاهد 

شاهد مصحوeً بعدد من الأبيات الشعرية، وهذه الأبيات السابقة أو وقد يورد ال . المفرد
اللاحقة هي بمثابة إضاءة وتنوير للشاهد، كما نلمس أن إيرادها مرتبط بذوق المؤلف وموجه 

  .للمتلقي لإطرابه ودفع الملاU عنه

ففي حديثه عن التاكٔيد ساق مقطوعة من خمسة أبيات للبحتري، في معاتبة الفتح 
وهذه الأبيات حسـنة مليحة في eبها، يمحى بها حرّ الصدود، ويسـ�ل : "ان، ثم قالبن خاق

Êما ذكرتها بجملتها لمكان حسـنها   ). 24"(بها صعر الخدود، وإن

لقارئ أن يعمل فكره في تامٔل موضع الشاهد في القطعة ولا يترك ابن الأثير، ل
فتجده ينص على تحديد البيت المقصود قاطعاً بذ� متعة ßسـتكشاف، ووثبة القارئ 

فالبيت الثاني هو "فيقول مثلاً . ومحاولته اسـتخلاص الموضع المقصود من إيراد الشاهد
أو  ) 26"(صوص eلاسـتعارةوالبيت الثالث هو اÍ: "، أو يقول)25"(اÍتص eلموازنة

Êه معنى مبتدع: "كقو� ، وربما كان الأمر )27(فالبيت الثاني من هذين هو المشار إليه بانٔ
فالبيت الأول : "يحتاج إلى مزيد من التفصيل والتحديد حتى لا يتوهم القارئ فتجده يقول
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ا البيت الثاني فليس بمعيب... معيب Êإلى: "، أو كقو�)28"(وأم dالبيت الأول  فإذا نظر
، وربما )29"(لكنÊ البيت الثاني حقق أنÊ الأول ذم وليس بمدح... وجدdه يحتمل مدحاً وذماً 

ضرورة في إيراد عدد من الأبيات السابقة أو اللاحقة للشاهد؛ لأنها  –هنا  –يكون الأمر 
� فانٔت `� لا تكبر شانٔ صاحبه ولا تقضي " تعين على الإقناع بدقة الشاهد وحجيته 

eلحذق والأسـتاذية وسعة ا`رع وشدة المنة، حتى تسـتوفي القطعة وتاتئ على عدة 
 لظاهرة البلاغية التي يستشهد لها، وربما ساق الشاهد القطعة ليدلل على ا)30"(أبيات

: ففي تقسـيمه الألفاظ إلى جزU ورقيقة، استشهد بقطعة من أربعة أبيات ّ¦د لها بقو�
جانب الرقة من الأشعار ما يكاد يذوب برقته كقول عروة بن  وكذ� قد ورد للعرب في"

وهو في هذا الإيراد يجعل القطعة بكاملها شاهداً على الظاهرة ) 31"(أذينة، وساق الأبيات
  . البلاغية التي يدلل عليها

    ::::    الشاهد القصيدةالشاهد القصيدةالشاهد القصيدةالشاهد القصيدة    - - - -     4444

تترقى شواهد ابن الأثير لتصل إلى أن تكون قصائد كام� ويمكن رصد عدد 
  :هد التي تجاوزت السـبعة الأبيات في الجدول التاليالشوا

 عدد الأبيات الشاعر
 12 السموأل بن عاد�

 10 جلي� بنت مرّة
 10 جرير بن عطية

 8 سديف
 13 أبو تمام
//  // 7 
 11 البحتري

 9 الخباز البmي
 11 المتنبي
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//  // 11 
//  // 19 
//  // 15 

أشعارهم أيضاً وجدت الوحشي من الألفاظ قليلاً وإذا تصفحت : "ومن ذ� قو�
eلنسـبة إلى المسلسل في الفهم والسمع، ألا ترى إلى هذه الأبيات الواردة للسموأل بن 

فإذا نظرd إلى ما تضمنته من الجزاU خلناها زُبرَاً من الحديد، وهي مع ذ� سه� ... عاد�
المعاني المبتدعة التي يبتدعها وفي حديثه عن ). 32"(مسـتعذبة، غير فظة ولا غليظة

 صيدة لجلي� بنت مرّة، أخت جسّاسالشاعر من غير أن يقتدي فيها بمن سـبقه، ساق ق 
  :    وزوجة كليب، التي مطلعها

Êوْمِ حَتىÊ تسَْاlليِ    َ� ابنْةََ الأَقْوَامِ إنْ شِئتِْ فلاََ        تعَْجَليِ eِلل

فحول المعدودون من الشعراء لاسـتعظمت، وهذه الأبيات لو نطق بها ال: "ثم قال
وربما ساق ابن الأثير، القصيدة  )33"!!(فكيف امرأة وهي حزينة في ت# الحال المشار إليها

كام� ليدلل ببيت مفرد على ما يذهب إليه، ولكنه يورد القصيدة كام� لكي لا يتجزأ 
  . حسـنها، ول�سك الأبيات بعضها ببعض

الفعل وجوابه، ساق قصيدة للمتنبي مكونة، من أحد ففي حديثه عن ظاهرة حذف 
ومما ورد منه شعراً قول أبي الطيب المتنبي، في قصيدته الكافية : "عشر بيتاً، وّ¦د لها بقو�

  :التي يمتدح بها عضد اBوU اeٔ شجاع بن بويه، ومطلعها

  ...فِدَىً َ�َ مَنْ يقَْصرُُ عَنْ مَدَاكاَ 

وهي  جوابه، لتعلق الأبيات بعضها ببعضنه الفعل و وساذٔكر الموضع ا`ي حذف م  
  .  )34"(من محاسن ما يؤتى به في معنى الوداع، ولم ياتٔ لغيره مثلها

ولعل المتامٔل يلحظ أن التفات ابن الأثير إلى الشاهد القصيدة يوeٕ wحساسة 
س العميق باهمٔية الترابط العضوي بين أبيات القصيدة وتشابك عناصرها، كما يشعر بتلم
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 .العلائق اBاخلية التي تربط بين أجزائها

        ::::    الشاهد االشاهد االشاهد االشاهد ا,,,,ململململ    - - - -     5555

الشاهد ا,مل أعني به الشاهد ا`ي يتناول الإشارة إلى متن شعري دون إيراده 
Êما يتم ßكتفاء بذكر اسم الشاعر، أو الإشارة إلى قصيدة معينة �، أو الإشارة إلى طبقة  وإن

وهذه المعاني "قو� عند معنى الإنجاد وإجابة الصريخ ومن ذ� . من طبقات الشعراء ونحوه
Êما  )35"(ماخٔوذة من أبيات الحماسة، ومن شعر مسلم بن الوليد ولم يورد شاهداً معيناً وإن

  .أشار إليه إجمالاً 

: وعند حديثه عن اختيار الحروف، وتجنب الحروف العسيرة في النطق قال
ن ينظم قصيدة ذات أبيات متعددة فياتئ في والناظم في ذ� أشد ملامة؛ لأنه يتعرض لأ "

أكثرها eلبشع الكريه ا`ي يمجه السمع لعدم اسـتعما�، كما فعل أبو تمام في قصيدته الثائية 
  : التي مطلعها

 َôَُارِسَاتِ علا ÊBلوُلِ ا Rلطeِ ْ3(قِف(  

  :وكما فعل أبو الطيب المتنبي، في قصيدته الشـينية التي مطلعها

  )4(دِمَشْقَ علىََ فِرَاشِ  مَبِيِتي مِنْ 

  : وكما فعل ابن هاy المغربي في قصيدته الخائية التي مطلعها

تخَُ  فْ lيْلِ أقْتمَُ اÊ ى وَجَناَحُ الل   ) 5( سرََ

ولعل : وهو هنا يشير إلى الشاهد إجمالاً دون أن يشير إلى موضعه من القصيدة
الحروف العسيرة التي عابها ابن  ذ� يثير المتلقي كي يعود بنفسه إلى القصيدة ليطلع على

الأثير، وربما تجاوز ذ� إلى أن يذكر الظاهرة البلاغية ثم يستشهد لها إجمالاً بشعر شاعر 
وقليلاً ما يوجد في أشعار الشعراء، ولم : "معين كما في حديثه عن المعاض� المعنوية قال

وهي : " ض� اللفظية قال، وعندما أشار إلى المعا)1"(أجده كثيراً إلا في شعر الفرزدق
  ). 2"(توجد في شعر أبي الطيب كثيراً 
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        ::::    المبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابع

  الشاهد الشعري بين ßسـتدلال التقعيدي والتحليل البياني

eلنظر إلى معجم شواهد ابن الأثير، يمكن القول إنÊ نوع الشاهد الشعري مرتهن 
ار الزمني ا`ي قيل فيه بعدة أمور من أبرزها؛ الإطار العلمي المستشهد فيه، والإط

: فيمكن للشاهد أن يسـتمد نوعه من الحقل ا`ي يرد فيه فيقال. الشاهد، والسـياق الوظيفي
الشاهد البلاغي، والشاهد النقدي، والشاهد الأدبي، والشاهد اللغوي، وغير ذ� وهنا 

ر، لم نلمس ظاهرة تنوع الشاهد الشعري عند ابن الأثير، مما يؤكد أن كتاب المثل السائ
يكن خالصاً للبلاغة والنقد، وإنما كان فيه إلى جانب ذ� مادة شعرية أتى بها للتدليل على 

  .ظواهر لغوية أو نحوية

وeعتبار معيار الزمن لا يخلو من التقسـيم السابق لطبقات الشعراء، فقد يكون 
، ممن يجعل الزمن الشاهد؛ جاهلياً، أو مخضرماً، أو إسلامياً، أو محدôً، ولم يكن ابن الأثير

  .(3)"معياراً للقبول أو الرفض كما سـبق بيان ذ�

 هد الشعري إلى شاهد اسـتدلالي وهوومن حيث الوظيفة يمكن أن يقسم الشا
وشاهد  ا`ي يعتمده أهل اللغة في ßحتجاج لقواعدهم، وهو المحكوم eٕطاره الزماني والمكاني

  .إثباتهاتمثيلي وهو؛ ا`ي يوظف لإيضاح القاعدة وليس 

ا`ي ينعم النظر في شواهد ابن الأثير الشعرية، يجد أنه ينوع في غرضه من 
.. وØرة يوردها لقصد الشرح والتحليل, فتارة يوردها لقصد التقعيد بها, ßستشهاد بها

  . وØرة يوردها اسـتئناساً بها على تقعيد مقرر أو تحليل سابق كما سيتضح من هذا العرض

        ::::    eلشاهد الشعريeلشاهد الشعريeلشاهد الشعريeلشاهد الشعري    ßسـتدلالßسـتدلالßسـتدلالßسـتدلال: : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 

أو التدليل على , المعروف أن الشاهد ياتئ أساسا لبناء قاعدة معينة وتاسٔيسها 
قاعدة معروفة مقررة عند الباحثين، وهذا ما يعرف eلشاهد ßسـتدلالي وهو ا`ي يعتمده 

ما  أو.. أهل اللغة في ßحتجاج لقواعدهم وهو المحكوم eٕطاره الزماني والمكاني عند النحويين
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ياتئ لإثبات ظاهرة بلاغية تكون مقصودة eلاستشهاد عند المؤلف كتعريف المؤلف 
بمصطلح بلاغي، فيعمد إلى إثباته بشاهد شعري للبرهنة على ظاهرة ذ� المصطلح 

Êه لما عرّف الموازنة بقو� هي  أن يكون صدر البيت الشعري وعجزه " وتقريره، ومن ذ� أن
 ًd36"(متساويي الألفاظ وز .(  

ا ما جاء من هذا النوع فقول ربيعة بن ذؤابة: (قال عقب ذ� Êوأم:  

ـةَ بنِ الحرَْثِ بنِ شِــــهَابِ  Êتَ عُرُوشُهمُ         بِعُتَيْبَ   إنْ يقَْتُلوكَ فقَدَْ ثلَ

ابِ   صحَْ lهمِْ فقَْدَاً علىََ الا عزِّ lابِـهِ         وَا صحَْ lسَاً علىََ اoَهمِْ با    )37(بِاlشِـدِّ

كل 9م أدخل فيه لفظ مفرد أو مركب لو سقط : "ولما عرّف ßعتراض بقو�
  ).38(لبقي الأول على حا�

  : ومما ورد من ذ� شعراً قول امرئ القيس: "عقب على ذ� بقو�

دْنىَ مَعِيشَةٍ  lسْعَى لا lمَا ا Êن lطْلبُْ  –كَفَانيِ      وَلوَْ ا lقلَِيلٌ مِنَ الماَلِ  –وَلمَْ ا  

سْـــــــــعَى لِمَجْـ       lما اÊــــلٍ وَلكَِن ـ     دٍ مْؤْثـÊـ د يـُدْرِكُ المجَْدَ المؤُثـÊـ ْـ لَ ــوَقَ
مْثـَاليِ  l39(ا(  

وإلى جانب الشاهد التقعيدي في البلاغة هناك الشاهد التمثيلي أو المعرفي وهو ما 
عربية كالعروض أو النحو أو اللغة قصد به التمثيل على مساUٔ علمية تنتمي إلى أحد علوم ال

  .أو البلاغة

وأما توكيد المنفصل بمنفصل مث» فكقول : "ومن أمث� ذ� قو� في توكيد الضميرين
  : أبي تمام

وْطَارُ  lت الاÊالهوََى وَتوَل Êَ�رُ دَِ�رُ         خَف ِBّلاَ أنتَْ أنتَْ ولاَ ا  

  : وعلى هذا ورد قول أبي الطيب المتنبي

مَامُ قبَِ  كَ بِشرٌْ المَِ#ُ الهُ Rيلٌ أنتَْ أنتَْ وَأنتَْ مِنهْمُْ          وَجَد  



 العدد التاسع عشر                                                           غاتمج� كلية الادٓاب و الل

 

 2016 جوان                                       214                                         كلية الادٓاب و اللغات

  ). 5(من توكيد الضميرين المشار إليهما" أنتَ أنتَ : "فقو�

وقد يورد حين ßسـتدلال eلشاهد روا�ت لبعض الشواهد eٕبدال كلمة مكان 
: ضمار على شريطة التفسيرأخرى أو eختلاف صيغ وتراكيب الشاهد ومن ذ� قو� في الإ 

  :وذ� كقول أبي تمام"

ناَتهُُ اôَٓمُ  Êمَا حَسـَ   يتَجََنÊبُ الاôَٓمَ ثمÊُ يخََافهُاَ        فََ~ٔن

  : وهذا البيت تختلف نسخ ديوانه إثباته، فمنها ما يجيء فيه: ثم عقب عليه بقو�

Êمَا حَ  اَ        فََ~ٔن مَ خِيْفَةَ غيهَِّ Ê�ٔبُ الاÊمُ يتَجََنôَٓناَتهُُ ا   )40"(سـَ

  :ولا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا لفائدة مثال ذ� قول البحتري: (وكقو�

جَأٍ ظلت وأعلا¦ا وُهْدُ  lيب كحد السـيف لو ضربت به       ذَرَا ا¦  

جمع طلية وهي العنق " لو ضربت به طُلىَ أجأ : "ويروى أيضاً : ثم علق عليه بقو�
  . )41( )لى ا,از؛ لأن الحقيقة أولى بهفهذا البيت لا يجوز حم» ع

وجميع الشواهد السابقة يمكن أن نطلق عليها مصطلح الشاهد المباشر ا`ي �ء به 
ويقابل ذ� شاهد المعية أو المؤازر ... لبناء قاعدة جديدة، أو تقرير وتاكٔيد قاعدة معروفة

: ثير، في eب التجريدوهو؛ ما سـيق لترجيح تفسير للشاهد الأصل في الباب كقول ابن الأ 
ا ما قصد به التوسع خاصّة فكقول الصمّة بن عبدالله، من شعراء الحماسة" Êوأم:  

  ـــاً ـــاُ�َ مَعَ ـَ حَننَْتَ إلىَ رÊ�َ وَنفَْسُكَ eَعَـدَتْ        مَزَارَكَ فيِ رÊ�َ وَشِـعْب

نْ تاَتئَِ الأمْ ــفمََا حَسَ  lنْ دَاعِ   رَ طَائِعَاً      ــــنٌ ا lزَعَ ا عَاـــوَتجَْ بَابةَِ اlسمَْ Êي الص  

Êه قال   : وقد ورد بعد هذين البيتين ما يدل على أنÊ المراد eلتجريد فيهما التوسع لأن

ذْك ُـُ lـــوَا Êـ ِ ر أي نثْـَ lا Êُمى ثم َـ عاَنــــــامِ الحِ Êنْ تصََـد lيَةٍ ا   ــي      علىََ كَبِدِي مِنْ خَشـْ

Êعَـابِنفَْسيَِ تِ  ب حْسَنَ المصُْـطَـافَ وَالمُْترََ lوَمَا ا      eَ Rطْيَبَ الر lرْضِ مَا ا l3(ْ#َ الا(  
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 2016 جوان                                     215                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

فانتقل من الخطاب التجريدي إلى خطاب النفس، ولو اسـتمر على الحاU الأولى لما 
Êما كان يقُضى عليه eلتجريد البليغ ا`ي هو الطرف الاخٓر، ويتاؤل  قضى عليه eلتوسع، وإن

بانٔ غرضه من خطاب غيره أن ينفي عن نفسه سمعة الهوى ومعرة العشق لما في ذ� � 
من الشهرة والغضاضة، لكن قد زال هذا التاؤيل eنتقا� عن التجريد أولاً إلى خطاب 

  .(4)النفس

فالبيتان الأخيران مؤازران لترجيح الشاهد الأصل ا`ي ساقه ابن الأثير، وليس لهما 
  .سوى أنهما يوضحان الشاهد الأصل من Ôة المعنى من وظيفة استشهادية

  :الشرح والتحليل للشاهد: ôنياً 

فهو أيضا , كما أن ابن الأثير كثيرا ما يورد الشاهد لقصد ßسـتدلال وتاكٔيد القاعدة
في مواضع كثيرة لم يكتف بجمع شواهد الشعراء وإيرادها لقصد ßسـتدلال بها، بل راح 

  .على مواطن الجودة والرداءة فيهايناقشها ويحللها ويدلل 

من محاوU ابن الأثير الجمع بين النقد والبلاغة واللغة، في " المثل السائر"وتنبع أهمية  
  .مسـتوى واحد، هو مسـتوى العلاقة بين الإبداع ونقده

فالقواعد النحوية واللغوية لا تذكر في فصول هذا الكتاب لكي تعُرض تعريفاتها 
  .لبيان مكانتها في الفعالية الإبداعية، والنقديةوحدودها، بل تذُكر 

وفي شرح ابن الأثير للشواهد الشعرية يمكن أن نميز بين عدة أنواع من أهمها الشرح 
  .اللغوي والنحوي والبلاغي وهي ت�يز حيناً وتتعانق حيناً اخٓر

  : الشرح اللغوي

ومن أحسن ما : "ةوهو كثير في عقب الشواهد، ومن ذ� قو� في المغالطة المعنوي
  : سمعته في هذا الباب هو قول أبي العلاء في الإبل

اهَا           تـَ        Êبِ قدَْ دَم ْ Êلضرeِ أنْ الله قدَْ أفْـنـَاهَاـــــصُلبُْ العَصَا Rــوَد  

رَادَتْ رَشَ        lغْ ــإذَا ا lـــــــداً ا Êمِنْ رِق Uَـــــاهَاـــــــوَاهَا           مِحَـــــا Êـ   ةٍ إي



 العدد التاسع عشر                                                           غاتمج� كلية الادٓاب و الل

 

 2016 جوان                                       216                                         كلية الادٓاب و اللغات

فالضرب لفظ مشترك يطلق على الضرب eلعصا، وعلى الضرب في الأرض وهو 
Êه لفظ مشترك يطلق على شـيئين أحدهما يقال دماه إذا أسال  السير فيها، وكذ� أدماها فإن
دمه، ودماه إذا جع» كاBمية وهي الصورة، وكذ� لفظ الفنا فإنه يطلق على عنب 

أفناه إذا أذهبه، وأفناه إذا أطعمه : ب الشيء إذا لم يبق منه بقية، يقالالثعلب، وعلى إذها
الغوى، ويقال طلب رشداً إذا طلب ذ� النبت، وطلب رشداً إذا طلب 

  ).42..."(الهداية

وابن الأثير يرى أنÊ هذه الألفاظ المشتركة التي تذكر في معنى من المعاني � مثل في  
وية وهي أحلى في اسـتعمال ال¶م وألطف لما فيها من شيء اخٓر تسمى eلمغالطة المعن

  .التورية

من خلال هذا الشرح نلحظ أنÊ ابن الأثير يوظف علمه eللغة في التدليل على 
  .الظاهرة النقدية وبسط المعنى المراد من خلال زوا� إبداعية يحكمها النظم والأداء الفني

تم أيضاً بشرح معناه الإجمالي فبعد أن وكما يهتم ابن الأثير بلغة الشاهد الشعري يه
  :أورد قصيدة الحمى للمتنبي عقب على ذ� بقو�

في البيت الأول يشـبه المتنبي الحمى بزائرة ممتلئة eلحياء لا تاتئ إلا في الظلام " 
وفي البيت الثاني يشير المتنبي إلى صنيعة . لشدة حيائها حتى لا يراها الناس فتسير متخفية

Tأي " بارٔبعة سجام"وقو� .  تجهد أطراف الإنسان وأحشاءه، ثم تسكن العظامالحمى حي
فإذا . ذات سجام، وأراد eلأربعة اللحاظين والموقين للعينين، فإن اBمع يجري من الموقين

غلب وكثر جرى من اللحاظ أيضاً والمراد هنا أن الحمى تفارقه عند الصبح ف~ٔن الصبح 
تجري مدامعها عن أربعة سجام يريد كثير الإحصاء، وهو عرق يطردها، وأنها إذا فارقته 

نها تبكي عند فراقه محبة �   ). 43"(الحمى، ف~ٔ

وفي تعاطي ابن الأثير مع الشرح اللغوي نجده يبرز أحياdً وÔة نظره الجمالية فهو 
التداولية ثم غالباً ما يهتم eلتحليل الأسلوبي للشواهد بتامٔل الحقول اللغوية لألفاظها ومجالاتها 

في أبيات ) العسل(يبني عليها أحكامه يلحظ ذ� من خلال موازنة بين توظيف كلمة 
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  :الحماسة للأعرج في قو�

نُ بنَُو الموَْتِ إذَا الموَْتُ نزََلْ     لاَ عاَرَ eلموَْتِ إذَا حُمÊ الأجَلْ    )44(نحَْ

  الموَْتُ أحْلىَ عِنْدdََ مِنَ العَسَلْ 

  : في قو�) شهد(تنبي ا`ي يسـتخدم لفظة فيقابلها بيت الم 

  ) 45(إذَا شِئتَْ حَفÊتْ بي علىََ كلُِّ سَابِحٍ       رِجَالٌ ñَٔنÊ الموَْتَ فيِ فمَِهَا شَهدُْ 

من ). العسل(في بيت المتنبي جاءت أحسن من لفظة ) شهد(حيث يرى أن لفظة 
ومما يشهد � ذ� : " منطلق أن جمال اللفظة عادة ما يتحدد من خلال السـياق، قائلاً 

ويؤيده أنك ترى اللفظة تروقك في 9م ثم تراها في 9م اخٓر فتكرهها، فهذا ينكره من لم 
  . )46( " يذق طعم الفصاحة ولا عرف أسرار الألفاظ ثم تركيبها وانفرادها

ولما انتهـى ابن الأثير من تفصيل القول في اللفظة المفردة انتقل إلى شرح أحوالها في 
قد قدمنا في شرح أحوال اللفظة المفردة وما يختص بها، وأما إذا صارت : (إذ يقول. كيبالتر 

مركبة فإنÊ لتركيبها حكماً اخٓر وذ� أنهّ يحدث عنه فوائد التالٔيفات وßمتزاجات ما يخيل 
  .  )47( )للسامع أن هذه الألفاظ ليست ت# التي كانت مفردة

        ::::    الشرالشرالشرالشرحححح النحوي النحوي النحوي النحوي 

� حين تقصى ابن الأثير وظيفة بعض الظواهر النحوية في نقف على عينة من ذ 
علاقتها eلبنية الكلية للشاهد ا`ي يعرضه فقد أكد في سـياق تناو� للضمائر الموظفة في 

لئن قيل في هذا الموضع إن : "أحد شواهده الص� الوثيقة بينها وبين المعنى المراد يقول
 ذكرها هاهنا ولم نعلم أن النحاة لا يذكرون ما الضمائر مذكورة في كتب النحو فائ حاجة إلى

قلت � إن هذا يختص بفصاحة وبلاغة، وأولئك لا يتعرضون إليه، وإنما يذكرون . ذكرته
وأما اdٔ فإني . عدد الضمائر وأن المنفصل منه كذا والمتصل منه كذا ولا يتجاوزون ذ�

   ).48"(أوردت في هذا النوع أمراً خارجاً عن الأمر النحوي

ويشير ابن الأثير أن اÍطئ في التصريف أندر وقوعاً من اÍطئ في النحو؛ لأنه قلما 
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يقع � كلمة تحتاج في اسـتعمالها إلى الإبدال والنقل في حروفها، وأما النحو فإنه يقع الخطأ 
علم "فيه كثيراً، فكثيراً ما نعثر على تحليل نحوي عقب الشاهد الشعري، وبخاصة في أبواب 

  .  )49"(انيالمع

  : وشاهد ذ� قول أبي نواس في الأمين محمد

  � خير من كان ومن يكون       إلا النبي الطاهر الميمون

فرفع في ßسـتثناء من الموجب، وهذا من ظواهر النحو، وليس من خافيه في 
  . شيء

  : وفي قول المتنبي

  وتكرمت ركباتها من مبرك       تقعان فيه وليس مسكاً أذفرا

فيه عن مجانبة المتنبي للصواب، حيث إنه جمع في حاU التثنية، لأن الناقة  يكشف
، وهذا من أظهر ظواهر النحو، وقد خفي على مثل )ركبات(ليس لها إلا ركبتان، فقال 

ويخلص ابن الأثير إلى أن الجهل eلنحو لا يقدح في فصاحة ولا بلاغة ولكنه يقدح . المتنبي
  . سوم قوم تواضعوا عليه، وهم الناطقون eللغة، فوجب اتباعهمفي الجاهل به نفسه، لأنه ر 

ويذهب ابن الأثير إلى أبعد من ذ� حيث يريد تبيان ص� النحو واللغة eلبيان 
  : والفصاحة والبلاغة فيقول

وليس اسـتحسان الزجاج وغيره من النحاة حجة في اختيار الشعر لأنÊ علم البيان "
لا يؤخذ من eب الفاعل ولا من eب المفعول ولا من eب ا`ي هو الفصاحة والبلاغة 

Êما هو شيء خارج عن ذ�   ).50"(الحال والتمييز، وإن

Êه لم  إنÊ المتامٔل في منهج ابن الأثير في تحليل شواهده الشعرية تحليلاً نحوً� يلحظ أن
ذ� يهدف من تحلي» إلى الوقوف على مسائل النحو وقواعده بل كان ينطلق من خلال 

إلى وظيفة السـياق ونظم ال¶م وأثر ذ� في الصناعة اللفظية والمعنوية من زوا� بلاغية 
  .تبرز حسن ال¶م وفصاحته
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        ::::الشرالشرالشرالشرحححح البلاغي البلاغي البلاغي البلاغي

 ية على التفريق بين ¦مة البيانيعمل ابن الأثير من خلال دراسـته للشواهد الشعر 
لم البيان هو الفصاحة إن موضوع ع: " و¦مة كل من النحوي واللغوي، وفي ذ� يقول

والبلاغة، ويسالٔ صاحب هذا العلم عن أحوالهما اللفظية والمعنوية، ويشترك هو والنحوي 
أو اللغوي في أن الثاني ينظر في دلاU الألفاظ على المعاني من Ôة الوضع اللغوي، وت# 

� ت# أما صاحب البيان فإن � نظرة فوق هذه النظرة، لأنه ينظر في فضي. دلاU عامة
اBلاU والمراد بها أن يكون ال¶م على هيئة مخصوصة من الحسن، وذ� أمر وراء اللغة 
والإعراب، ألا ترى أن النحو يفهم معنى ال¶م المنظور والمنثور، ويعلم مواقع إعرابه، ومع 
ذ� فإنه لا يفهم ما فيه من أسرار الفصاحة والبلاغة؟ وهذا هو السر في خطأ مفسري 

ار، لأنهم اقتصروا على شرح معناها، وما فيها من الكلمات اللغوية، وتبيين مواضع الأشع
 ).51"(الإعراب، دون العناية بشرح ما تضمنته من أسرار الفصاحة والبلاغة

ويمكن أن نلحظ كيف اسـتخدم ابن الأثير الشاهد الشعري في تبيان وÔة نظره 
 يقف وقوفاً جافاً عند جزئيات البلاغية في حديثة عن الصورة، حيث يلاحظ أنه لا

الصورة البلاغية، ولا يكتفي eلوقوف على العلاقات السطحية التي بين عناصرها، ولا 
يغفل ما ينبغي أن تحم» الصورة من وجدان يثير عاطفة المتلقي لاتخاذ موقف تجاه ما تحم» 

العلائق  الصورة من معنى، فهو بذ� يعمق التحليل النقدي لها بكشفه الغطاء عن
ويسجل أن � 9ما صريحاً يبرز فيه أن التناسب . المتعددة التي بين أطراف الصورة

" ابن سـنان الخفا�"معترضاً على  -يقول . والتلاؤم بين طرفي الصورة هو مقياس الجودة
فكيف يذم ابن سـنان "ا`ي رفض ßسـتعارة المبنية على أخرى وعدها مطرحة لبعدها 

ة على اسـتعارة أخرى، وما أقول إن ذ� شذ عنه إلا أنه لم ينظر إلى ßسـتعارة المبني
الأصل المقيس عليه وهو التناسب بين المنقول عنه والمنقول إليه، بل نظر إلى التقسـيم 
ا`ي هو قسمه في القرب أو البعد، ورأى أن ßسـتعارة المبنية على اسـتعارة أخرى تكون 

ن الأصل إنما هو التناسب فلا فرق بين أن توجد بعيدة فحكم عليها eلاطراح، وإذا كا
اسـتعارة واحدة أو اسـتعارة مبنية على اسـتعارة، ولهذا أشـباه ونظائر في غير ßسـتعارة 
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)"52 .(  

فابن الأثير لم يحرص على التشابه الحرفي بين طرفي الصورة، وإنما ركز على التناسب 
 –حسي هو أكل اللحم، منشـئا بينهما والتلاؤم ا`ي يجمع بين أمر معنوي كالغيبة وأمر 

 ). 53(علائق تربطهما، معتمداً على ذوقه النقدي وثقافته وخبرته eلحياة -على تباعدهما 

إن وقوف ابن الأثير عند العلائق التي بين طرفي الصورة يوw بفهمه العميق 
الشعراء  كما أن ابن الأثير بحث الصورة وأجلى غوامضها من خلال الموازنة بين. للصورة

 .وابتداع المعاني

ومن مواطن الموازنة بين الشعراء وابتداعهم المعاني وقوفه على بيت لابن السراج في  
 :وصف الفهد، جاء فيه

لبَْابٍ مِنَ المقَُلِ  صَاهُ بجِِ Êاَرُ مَعًاً           فقََم Êيْلُ فِيْهِ وَالنهÊ  تنَاَفسََ الل

وليس : " -عاني في هذا البيت وبيت لابن مسهروهو يوازن بين الم -ابن الأثير " قال 
هذا من المعاني الغريبة، ولكنه تشبيه حسن وقع في موقعه وقد جاء بعده شاعر من أهل 

 :ابن مسهر، فاسـتخرج من هذا البيت معنى غريباً فقال: يقال �. الموصل

مْلِ eِلِحِدَقِ وَنقÊُطْتُهُ حِباَءً  كيَْ يسَُالِمُهاَ         علىََ المنَاََ� نِعَ  Êاجُ الر 

وهو موضع ينبغي أن توضع اليد عليه ... وهذا معنى غريب لم أسمع بمث» في مقصده
فابن الأثير يقدم المعنى ا,سد في صورة غريبة على المعنى المعروض   (1) "وينتبه �

ي» تشبيه ويمثل ذ� تفض . بصورة تعتمد المشابهة القريبة أو العلاقة المعتادة بين أطرافها
 :البحتري في قو�

دَ فِيهْـُــــــــمُ         وَلِيَتْــــــه عِصَابـَـــــــةٌ عَنْ عِصَـــــابهَْ  Êخُــــــــلـُـــــقٌ مِنهْـُـــــــمْ ترَد 

هْـــ        ــرِ وَيفُْنـَـــــى فيِ كُــــــــلِّ حَيْـــ    ÊB(2)ــنٍ قِرابـُهْ كالحسَُامِ الجرََازِ يبَْقَى علىََ ا 

 :على تشبيه  ابن الرومي في قو�
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مْ وَقعَُــــوا        فيِ نرَْجِـسٍ مَعَـهُ ابنْةَُ العِنـَبِ  ُ Êأدْرِكْ ثِقاَتـَكَ إنه 

بِ  بٍ وَمِنْ عجََ بÊحْتَ مِنْ عجََ تَ بهِاَ        سـَ  فهَمُْ بحَِالٍ لوَْ بصرَُْ

مْ ذَهَـبٌ علىََ دُرَ  مْ دُرَرٌ علىََ ذَهَــــــــــــبِ رِيحَْانهَُ  (3)رٍ       وَشَـــرَابهُُ

تشبيه صنيع، إلا أن تشبيه ) أي تشبيه ابن الرومي(وهذا : "حيث قال معلقا 
البحتري أصنع، وذ� أن هذا التشبيه صدر عن صورة مشاهدة، وذاك إنما اسـتنبطه 

النرجس والخمر فشـبه، وأما  ألا ترى أن ابن الرومي نظر إلى(...) اسـتنباطا من خاطره 
البحتري فإنه مدح قوما بانٔ خلق السماح eق فيهم ينتقل عن الأول إلى الاخٓر، ثم اسـتنبط 
`� تشبيها، فادٔاه فكره إلى السـيف وقرابه التي تفنى في كل حين، وهو eق لا يفنى 

  .  (4)"في تشبيهه  بفنائها، ومن أجل ذ� كان البحتري أصنع

في بيان وجه ßستشهاد في شواهده الشعرية " ابن الأثير"ج وا`ي يتتبع منه
يلحظ أنه يعمد إلى رصد الوجوه المتعددة في الشاهد الواحد، فهو حين يستشهد في 

  :التشبيه بقول بعضهم في الخمر

ـهَوَكَـــ Êـ سِ ـــــــانÊٔ حَامِــا وَكَــــانٔ oñَ َــل  ـا      إذْ قَ  ــ لُ ــــهَ  اءِ ـــــوهَا علىََ النRدَمَـــــــامَ يجَْ

 َ هاَ      ب َÔَْطَ وÊَحَى رَقصََتْ فنَق Rسُ الض جَ ــــــشمَْ RBوْزَاءِ ــــــبِ الجَ ــــــى بِكَوَاكِ ــــــدْرُ ا  

Êه شـبه : ( اسـتقصى ما في الشاهد من تشبيهات بقو� فشـبه ثلاثة أشـياء بثلاثة أشـياء، فإن
  .  )55554444( )مس، وشـبه الحبب ا`ي فوقها eلكواكبالساقي eلبدر، وشـبه الخمر eلش

  : وعندما أورد قول البحتري

  وَترَاهُ فيِ ظُلمَِ الوُغىَ فتَخََاُ�ُ        قمََراً يكَُرR علىََ الرّجَِالِ بِكَوْكَبٍ 

وفي هذا البيت تشبيه ثلاثة أشـياء بثلاثة : (رصد ما فيه من تشبيهات بقو�
e ه شـبه العجاجÊ لظلمة، والممدوح eلقمر، والسـنان eلكوكب، وهذا من الحسن أشـياء، فإن

  ). 55555555)(النادر

 : تدعيم الشاهد الشعري بشواهد مماث�: ôلثا
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أو لشرح ما قعده وقرره , كما أن ابن الأثير يورد الشاهد الشعري لقصد التقعيد به 
  . معيننجده في بعض المواضع يورد الشاهد الشعري لقصد ßسـتئناس به وتدعيم رأي 

وقد يورد بعد الشاهد عدداً من الشواهد الأخرى يسوقها تدع�ً لرأيه دون أن 
Êه لما ساق لأبي تمام في المعاني المبتكرة قو�   :يحللها أو يتناولها بتعليق ومن ذ� أن

تجَِ  مَاءَ ترÊ�َُ حِينَْ تحَْ Êالس Êمَلاً         إن lبُ ليَسَْ الحِجَابُ بِمُقْصٍ عَنْكَ ليِ ا  

وهذا القدر كافٍ من جم� معانيه فاÊdٕ لم نسـتقصها : "ساق بعده سـتة شواهد ثم قال
  ). 56"(هاهنا

وفي حديثه عن التكرار في اللفظ والمعنى وهو غير مفيد استشهد بقول مروان 
  :الأصفر

دِ       وَ�حبÊذَا نجَْ  لامُ علىََ نجَْ Êدَاً وَالس اo ـسَقَى الله نجَْ   دِ ـــــــي والبُعْـدٌ علىَ النÊـ

ـدٍ وَبغَْـدَادُ دُونهََ  ـدِ ـنظََـــــرْتُ إلى نجَْ دَاً وَهَيهْاَتَ مِنْ نجَْ   ا       لعََليِّ أرَى نجَْ

وهذا من العي الضعيف، فإنه كرر ذكر نجد في البيت الأول : "ثم علق عليه بقو�
اء على نجد، وفي الثاني أنه تلفت إليها ثلاôً، وفي البيت الثاني ثلاôً، ومراده في الأول الثن

  .  )d)"57ظراً من بغداد، وذ� مرمى بعيد، وهذا المعنى لا يحتاج إلى مثل هذا التكرير

ثم ساق بعد ذ� ثلاثة شواهد تدع�ً لظاهرة التكرار في اللفظ والمعنى، مما لا فائدة 
وعلى : أو قو�.. فلانوعلى هذا الأسلوب ورد قول : فيه، مصدراً كل شاهد بنحو قو�

  .  )58( إلخ... نحو ذ� قول الشاعر
        : : : : المبحث االمبحث االمبحث االمبحث الخلخلخلخامسامسامسامس

  نقد ابن الأثير للشاهد الشعري

إنÊ عناية ابن الأثير eختيار شواهده الشعرية لم تمنعه من تحديد موقفه منها فتجده 
 Øرة يسـتحسن وØرة يسـتقبح وفق رؤية نقدية مصحوبة eلتعليل والتحليل أحياd وبدون

 . تعليل أحياd أخرى
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وابن الأثير حين يسـتحسن Øرة يكون ßسـتحسان انطباعيا دون تعليل لوجه 
 . الحسن وأحياdً يكون معللاً 

وهذه الأبيات : (ومن أمث� ذ� لماّ أورد أبياB Øيك الجن سجل نقدا انطباعيا فقال
 اسـتحسانه وإعجابه هل ولكن ابن الأثير لم يبين لنا سر) 59)(لا تجد لها في الحسن شريكاً 

  . هو راجع إلى معنى مبتكر، أو إلى رقة الألفاظ، أو إلى إيقاع الكلمات أو إلى شيء اخٓر

 : في حين نجده في موضع اخٓر يحلل تحليلاً معللاً فعندما أورد قول البحتري

سُ سحََ  عدَْاءِ خمَْ lرْؤُسِ الا lهِ تنَْكَفِي بهِاَ       علىََ ا   ائبِِ وَصَاعِقَةٍ فيِ كَفِّ

وهذا من النمط العالي ا`ي شغلت : (علق عليه ببيان وجه ßسـتحسان بقو�
فابن الأثير هنا يعلل ) 60)(براعة معناه، وحسن سـبكه، عن النظر إلى اسـتعارته

   .اسـتحسانه للشاهد ببراعة المعنى وحسن الصياغة

من ذ� و , وفي بعض المواضع مع اسـتحسانه للشاهد إلا أنه يعيبه من Ôة أخرى 
  : أنه لما أورد قول البحتري

دِ  تَ العَارِضِ البرَْ قِ تحَْ عدِْ وَالبرَْ Êطُـوبٌ فيِ نـَدَى وَوَغـىً        كاَلر مٌ وَقُ Rَتبَس  

وهي  به، إلا أنÊ فيه إخلالاً من Ôةوهذا من أحسن التشبيه وأقر : (علق عليه بقو�
: لتبسم على تفسير القطوب بانÊٔ كان قالترتيب التفسير، فإنÊ الأولى إنْ كان قدم تفسير ا

فانظر أيها المنتمي إلى الفن، كيف ذهب على البحتري مثل هذا الموضع على ) كالبرق والرعد(
  .  )61( )قربه، مع تقدمه في صناعة الشعر؟

ومن أمث� اسـتقباحه لبعض الشواهد الشعرية قو� في عيوب الألفاظ الثقي� على 
  : نها ما ورد لأبي تمام قو�ومما هو أقبح م: (السمع

سَـاً دَهَارِيـْسَا مْرُ وَانبَْعَثتَْ        عَشْوَاءُ Øَلِيـَةً عبُْ lالا Êا اطْلخََم Êَقدَْ قلَتُْ لم  

ا غريبةمن الألفاظ المنكرة التي جمعت ال) اطْلخََمÊ : فلفظة( Êوصفين القبيحين، في أنه 
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ا غليظة في السمع، كريهة على ا`وق، Êوأغلظ منها قول ... أيضاً ) دهاريس(وكذ� لفظة  وأنه
  :أبي الطيب المتنبي

غرَِّ دَلائلُِ  lيمٌَ علىََ الحسََب الا مْ       شـِ خَفُون بهِاَ بهِِ   جَفَخَتْ وَهمُْ لاَ يجَْ

  . )62( )مرّة الطعم، وإذا مرت على السمع اقشعر منها) جَفَخَ (فإنÊ لفظة 

Êه لما وقد يوجه مضمون النقد وßسـتقباح إ  لى معنى الشاهد ومحتواه ومن ذ� أن
  : أورد قول أبي كبير الهذلي

هْرُ  ÊBا انقْضىََ مَا بيَْننَاَ سَكَنَ ا Êَهْرِ بيَنيِْ وَبيَنهَْاَ          فلَم ÊBبْتُ لِسَعْيِ ا   عجَِ

Êه أراد بسعي اBهر : وهذا يحتمل وÔين من التاؤيل، أحدهما: (علق عليه بقو� أن
. لأوقات مدّة الوصال، فلما انقضى الوصل عاد اBهر إلى حالته في السكوت والبطءتقضي ا
Êه أراد بسعي اBهر سعي أهل اBهر eلTئم والوشا�ت، فلما انقضى ما كان بينهما : والاخٓر أن

  ).63( )من الوصل سكنوا وتركوا السعاية

ده حريصاً على تمحيص والمتامٔل في تناول ابن الأثير لشواهده الشعرية ونقده لها يج
متونها وتفكيك عناصرها الشكلية ليدلل على ظاهرة ما يقول، ويظهر ذ� في محاوU ابن 

  .الأثير إصلاح الشاهد الشعري من وÔة نظره النقدي

فمما جاء من القسم الأول : "ومن أمث� ذ� قو� في المنافرة التي توجد في الألفاظ
  :قول أبي الطيب المتنبي

مُ فلاََ يُ  ي هُوَ يبرُِْ ِ Ề مْرُ ا lللَُ الا ي هُوَ حَالِلٌ           وَلاَ يحُْ ِ Ề مْرُ ا lمْ الا   برَْ

dفرة عن موضعها، وكانت � مندوحة عنها؛ لأنه لو اسـتعمل عوضاً " حالل"فلفظة 
  : فقال" dقض"عنها لفظة 

ي هُوَ dَقِضٌ          وَلاَ ينُْقَ  ِ Ề مْرُ ا lمْ الا مُ فلاََ يبرَُْ ي هُوَ يبرُِْ ِ Ề مْرُ ا lضُ الا  

  .  )64"(لجاءت اللفظة قارة في مكانها، غير قلقةٍ ولا dفرة
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ا الصفات : "ومن ذ� قو� في اسـتعمال العام في النفي، والخاص في الإثبات Êوأم
Êه ينبغي أن يبدأ في ا`كر eلأدنى مرتبة، ثم بعدها بما هو أعلى منها، إلى أن  المتعددة فإن

وقد أغفل .. ـي إلى اخٓرها، هذا في مقام المدح، فإن كان في مقام ا`م عكست القضيةينته 
  :كثير من الشعراء ذ�، فمن جملتهم أبو الطيب المتنبي في قو�

امُ َ� رَجُلُ  ى َ� حمََ َ Êامَةُ َ�         ليَْثَ الشر رُ َ� غمََ   َ� بدَْرُ eَ بحَْ

، فإنه إذا فعل ذ� كان كالمرتفع من محل إلى وينبغي أن يبدأ فيه eلأدنى فالأدنى
ا قو� Êٔبدرُ : "محل أعلى منه، وإذا خالفه كان كالمنخفض من محلٍ إلى محل ادٔنى منه، فام � "

 � رجلُ، � ليث، � غمامة: يقولفإنه اسم الممدوح وßبتداء به اؤلى، ثم بعده فيجب أن 
ل، والبحر أعظم من الغمامة، والحمام أعظم من � بحر، � حمام، لأنÊ الليث أعظم من الرج

 Uحتى ينتهـي إلى المنز ،Uإلى منز ،Uالبحر، وهذا مقام مدح، فيجب أن يرقى فيه من منز
 ).65(العليا اخٓراً ولو كان مقام ذمٍّ لعكس القضية

وابن الأثير من خلال ما سـبق لم يكتف بنقد الشاهد بل أعاد بناء البيت وفق 
  .ط eلصنعة الشعريةرؤية فنية ترتب

Êه يتعلق بمباني الألفاظ، فمن ذ� قول : "ومن ذ� قو� ا المواخاة بين المباني، فإن Êوأم
  :أبي تمام في وصف الرماح

ومَ زُرْقتهََا وَالعَاشِقَ القضََفَا Rرتهَاَ       وَالر   )66( مُثقÊفَاتٌ سَلبنََْ العُرْبَ سمُْ

ا البيت من أبيات أبي تمام الأفراد، غير أنÊ وهذ: "وقد علق على هذا البيت بقو�
العرب والروم، ثم قال العاشق، ولو صح أن يقال العشاق لكان : فيه نظراً، وهو قو�

سمرتها وزرقتها ثم قال : أحسن، إذْ كانت الأوصاف تجري على نهج واحد، وكذ� قو�
Êتهِا   ). 67(القضفا، وكان ينبغي أن يقول قضفها أو دف

ير كما نلحظ أعاد بناء البيت على وَفقَْ معيار فني يتعلق eلمؤاخاة بين الصيغ فابن الأث
  .مما يكسب الشاهد الشعري إيقاعاً موسـيقياً تسـت�ه الأذن ويانٔس به ا`وق
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وابن الأثير اتخذ من الشاهد الشعري معبراً وأداة لتوصيف رؤيته النقدية وتبليغ 
د اجتهد في اسـتحضار الشعر واسـتدعائه لتدعيم مفاهيمه لكثير من المصطلحات النقدية وق

رؤيته النقدية واÔٔد نفسه في ذ� فعندما أورد القسم الرابع من التشبيه وهو تشبيه 
  :المركب eلمفرد بين أنه قليل ßسـتعمال ثم علق على ذ� بقو�

 وعلى كثرة ما حفظته من الأشعار لم أجد ما أمثل به هذا القسم إلا مثالاً واحداً "
  :وهو قول أبي تمام في وصف الربيع

رُ        Êيا نظََريْكمُاَ        ترََ� وُجُوهَ الأرضِ كيفَ تصَو Êَتقَص Êصَاحِبي �َ  

Êمَا هُوَ مُقْـمِـــــرُ       بـَــــا فََ~ٔن Rترََ� نهَاَراً مُشْمِساً قدَْ شَابهَُ        زَهْــرَ الر  

لأبيض بضوء القمر، وهو تشبيه حسن واقع في فشـبه النهار المشمس مع الزهر ا
  ).68"(موقعه، مع ما فيه من لطف وصنعة

ولم أجد على كثرة ما حفظت من الأشعار ما : ولا ينبغي أن نغتر بقول ابن الأثير
فإن هذا من المبالغة التي اتسمت بها شخصية ابن .. أمثل به هذا القسم إلا مثالاً واحداً 

ولا يقدر عليه أحد ¦ما أوتي من قدرة الحفظ واسـتظهار الأثير، وßسـتقصاء عسير 
ولقد مكثت زمناً أطوف على أقوال : "النصوص، ومن أمث� ذ� قو� في عكس الظاهر

الشعراء قصداً للظفر بامٔث� من الشعر جارية هذا ا,رى فلم أجد إلا بيتاً لامرئ القيس 
  :وهو

تدَى لِمَنارِهِ        �فيR جَرْجَرا       علىََ لاَجِبٍ لا يهُْ ِBّإذَا سَافهَُ العَوْد ا  

بل  نه لا يهتدى به، وليس المراد ذ�أنÊ � مناراً إلا أ : أي" لا يهتدى لمناره: "فقو�
  . )2"(المراد أنه لا منار � يهتدى به

Êه لا  وهذا القول مبالغ فيه ولا يتصور أن يصدر من أمثال ابن الأثير فقد زعم أن
Êه مكث زماdً يطلبه فلم يجده إلا في بيت واحديوجد في 9   .م العرب، وأن

ومن يتصفح أشعار العرب يجد هذا الأسلوب متداولاً بين الشعراء ومن ذ� قول 
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  : النابغة

  )1( وتتبعه          مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد قيحفــــــه جـانباً نيــ

Êما أراد أنÊ عينه ليس بها رمد حيث لم يرد أنÊ بها رمداً لكنها لم تكتح ل منه، إن
  . فتحتاج أن تكتمل منه

  : ومنه قول العتيبي

  )2(وقد كنت ذا dب وظفر على العدى        فاصٔبحت لا يخشون dبي ولا ظفري

  . أراد أنه لم يبق � dب ولا ظفر، ولم يرد أنeًd � Ê وظفراً لا يخشونها

  

        ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاااالخلخلخلخاتماتماتماتم

  : والصلاة والسلام على رسول الله وآ� وصحبه ومن وßه وبعدالحمد � 

فإنÊ تناول الشاهد الشعري Beراسة والتحليل eعتباره مفتاحاً لشخصية ابن الأثير أسهم 
في الكشف عن عدة نتائج تتعلق بمعاييره النقدية في ßختيار والتوظيف والتعبير عن 

 : ائج ما ياتئرؤاه النقدية وياتئ في مقدمة هذه النت

 د عليها في إيصال رؤاه البلاغيةBى ابن الأثير مخزون شعري كبير يعد ركيزة وأداة اعتم -
 . ونقل ارٓائه النقدية ومحاولته الربط بين النظرية والتطبيق

اتخاذ الشاهد الشعري أداة لmرس والتحليل يجعل ميدان البلاغة أكثر سعة وأعمق  -
  . ول ينصب على دراسة الأساليب البيانية العاليةخصباً فهو منهج يجعل التنا

اسـتطاع ابن الأثير من خلال منهجه في تناول الشاهد الشعري أن يعيد اBرس البلاغي  -
إلى أدبية النÊص وجودته، ومقوماته الجمالية، ويترك للمتلقي أن يجول بخاطره في بلاغته 

  .  ويسـتخرج منه ما يدعم ا`وق المؤطر eلمعرفة

بين من خلال البحث أن ابن الأثير يؤثر الشاهد الشعري ا`ي يعتمد الصنعة، كما تنم ت  -
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  . عن ذ� تحليلاته وغلبة الشعر المحدث على اختياراته

في تحلي» لبعض الشواهد غلبت عليه صفة ßنطباعية ا`اتية، وجانب الأحكام  -
  . الموضوعية والمنهجية النقدية المعل�

الأثير eلتجديد في انتقاء الشواهد الشعرية والخروج على نمطية الشاهد اتسم منهج ابن  -
  . النموذج  ا`ي ظل يتردد كثيراً ويتناقل في الكتب النقدية والبلاغية السابقة

من حيث نوعية الشاهد الشعري ودقة اختياره، نلحظ أن اختيار ابن الأثير للشاهد  -
من الشواهد ما يتميز eٕصابة الغرض مع جمال الشعري كان لظواهر فنية فيه، فهو يختار 

  .  الأسلوب

اع�د ابن الأثير على الشاهد القصيدة يوeٕ wحساسه بجماليات العلائق اBاخلية للنص  -
 . الشعري وإيمانه بتشابك عناصره
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        فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع
  :ابن الأثير -
قيق نوري القيسي واخٓرين، منشورات كفاية الطالب في نقد 9م الشاعر والكاتب، تح _

  .جامعة الموصل
الحميد، المكتبة  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق محمد محيي اBين عبد -

  .م1990 -هـ 1411العصرية، بيروت عام 
العظيم، الهيئة العامة لقصور الثقافة عام  الوشي المرقوم في حل المنظوم، تحقيق يحيى عبد -

  .م2004
  . م2004ابن خmون، مقدمة ابن خmون، تحقيق حامد الطاهر، دار الفجر، القاهرة  -
الحميد، مطبعة دار الجيل، الطبعة  ابن رشـيق القيرواني، العمدة، تحقيق محيي اBين عبد -

  . م1981 -هـ 1401الخامسة، عام 
  :ابن فارس -
  .  لميةمعجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الكتب الع  _
  . م1990الصاحبي في فقه اللغة، مطبعة المؤيد، القاهرة عام  -
  :ابن قتيبة -

  .هـ1423الشعر والشعراء، طبعة دار الحديث، القاهرة عام _ 
  .م1981تاؤيل مشكل القرانٓ، تحقيق السـيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية، بيروت، -
  .ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت -
  م1998تحقيق أحمد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت عام  .تمام، ديوان الحماسةأبو  -
تحقيق مفيد قميحة دار الكتب العلمية، بيروت . أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين -

  . ه1409عام 
إحسان عباس، Øريخ النقد الأدبي عند العرب، دار الشروق، الطبعة الأولى، عمان عام  -

  .م1992
ار، مطبعة الشربتلي، الطبعة  يل الجوهري، الصحاح، تحقيق أحمد عبدإسماع  - Êالغفور عط
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  .م1979 -هـ 1399الثانية، عام 
  .الامٓدي، الموازنة بين الطائيين، تحقيق السـيد صقر، مكتبة الخانجي، القاهرة -
السلام هارون، الهيئة  البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق عبد -

  .م1979ية العامة للكتاب عام المصر 
  .تحقيق عبد السلام هارون،دار الجيل، بيروت. الجاحظ، البيان والتبيين -
  .الحصرُي القيرواني،  زهر الادٓاب وثمر الألباب،  طبعة دار الجيل، بيروت -
المنعم خفا�، دار  الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق محمد عبد -

  . ناني، بيروتالكتاب اللب 
 دالرزاق المهدي، دار إحاء التراثالزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل، تحقيق عب -

   . م1997عام 
  . ، تحقيق محمد جاد المولى واخٓرين، دار التراثالعربية اللغة السـيوطي، المزهر في علوم -
عام  العباس بن الأحنف، ديوان العباس بن الأحنف، دار بيروت للطباعة، بيروت -

  .م1982
  . حازم القرطاجني، منهاج البلعاء وسراج الأدeء، تحقيق محمد الحبيب بن خوجة -
  . صدر اBين البصري، الحماسة البصرية، تحقيق مختار اBين أحمد، عالم الكتب، بيروت -
  . هـ1396بغداد،عام ، مطبعة الزهراء،ß29ستشهاد، ص عبدالجبار الناي�، الشواهد و -
صالحي، الشاهد الشعري في النقد والبلاغة، عالم الكتب الحديث، الطبعة  زاقعبدالر  -

  . هـ1431الأولى عام 
  : عبدالقاهر الجرجاني -
  .ه1412أسرار البلاغة، تحقيق محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، عام  _
  .ه1413تحقيق محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، عام  دلائل الإعجاز، -
الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي  علي -

  .البجادي، مطبعة الحلبي
،مكتبة وهبة 39صالعلم،محمد أبو موسى،الإعجاز البلاغي ــ دراسة تحليلية لتراث أهل  -
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  م2006عام الطبعة الثالثة،
 .محمد زغلول سلام، ابن الأثير وÔوده في النقد -
لي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق رفيق العجم، مكتبة لبنان، عام محمد ع -

  .م1996
دراسة في ضوء علم اللغة الحديث، عالم الكتب،  -محمد عيد، الرواية وßستشهاد eللغة  -

  .القاهرة
  .م1996، عام 21ج  ، النادي الأدبي الثقافي بجدة،مج� علامات -

   لنابغة ا`بياني، تحقيق عباسالنابغة ا`بياني، ديوان ا_ 
                                                                        

  .18 -17تاؤيل مشكل القرانٓ، ص : ابن قتيبة  )1(

  .39دراسة تحليلية لتراث اهٔل العلم، ص -محمد أبو موسى، الإعجاز البلاغي   )2(

  .29عبدالجبار الناي�، الشواهد وßستشهاد، ص   )3(

  .26أسرار البلاغة، ص   )4(

  .م1996، عام 315، ص 21مج� علامات ج  -مارك دو بيازي  - نظرية التناص   )5(

  .28ص  ،عبدالرزاق الصالحي، الشاهد الشعري في النقد والبلاغة  )6(
م 1990/هـ1411لعصرية، بيروت، عام تحقيق، محمد محيي اBين عبدالحميد، المكتبة ا  )7(

في جزأين، كما رجعت إلى النسخة الأخرى التي حققها كل من أحمد الحوفي وبدوي 
طبانة في ضبط بعض شواهد الكتاب، وهي صادرة عن دار نهضة مصر، القاهرة في 

  . أربعة أجزاء
  . 1/33المثل السائر،   )8(
  . 18أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، ص  )9(
  . 2/350المثل السائر،  )10(
  . 1/25المثل السائر،  )11(
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  . 1/27المثل السائر، ) 12(
  . 154إحسان عباس، Øريخ النقد الأدبي عند العرب، ص  )13(
  .24/ 1 ،المثل السائر )14(
  . )شهد(معجم مقاييس اللغة، مادة ابن فارس،  : ينظر )15(
  .3/238، )شهد(لسان العرب، مادة ابن منظور،  :ينظر )16(
  .2/494، )شهد(الصحاح مادة الجوهري،  :ينظر )17(
، مصطلح 1003- 1/1002محمد علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون،  )18(

  ).الشاهد(
  .2/1447المصدر السابق،  )19(
محمد عيد، الرواية وßستشهاد eللغة، دراسة في ضوء علم اللغة الحديث، :  ينظر )20(

  .68ص 
  .6ي في فقه اللغة، ص ـفارس، الصاحب ابن )21(
  .106الرواية وßستشهاد، ص  :ينظر )23(
  .23-22الشاهد الشعري في النقد والبلاغة، ص ) 24(
، والبغدادي، خزانة الأدب، 2/489السـيوطي، المزهر في علوم العربية، : ينظر )25(

1/5 ،6.  
  . 1/58المزهر في علوم اللغة، : ينظر )26(
  . 1/205كشاف، ال : ينظر) 27(
  . 2/236ابن رشـيق القيرواني، العمدة،  )28(
  . 1/24ابن جني، الخصائص،  )29(
  . 1/5خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي،  )30(
  .347- 1/346المصدر السابق، ) 31(
  .2/5البيان والتبيين،  )32(
  .1/58المزهر، : ينظر )33(
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  . 137ة، ص الرواية وßستشهاد eللغ: ينظر)34(
  . 16-15الوساطة بين المتنبي وخصومه،  )35(
  . 59-58الموازنة بين الطائيين،  )36(
  . 27منهاج البلغاء وسراج الأدeء،  )37(
  .727مقدمة ابن خmون،  )38(
  .المصدر السابق نفسه  )39(
  .348/ 2المثل السائر،   )40(
  .  181،ابن الأثير، الوشي المرقوم في حل المنظوم، ص  )41(
  . 66/ 1المثل السائر،   )42(
  . 180/ 1المصدر السابق،   )43(
  . 43ابن الأثير، كفاية الطالب في نقد 9م الشاعر والكاتب، ص،  )45(
  .44المصدر السابق،   )46(
  .  64/  1الشعر والشعراء،     )47(
  . 91  ،العمدة: ينظر   )48(
  . 348/  2 ،المثل السائر   )49(
  . 2/348 ،لمثل السائرا  )50(
  .المصدر السابق نفسه )51(
  .المصدر السابق نفسه )52(
  . 2/349المصدر السابق،  )53(
  . 2/348المصدر السابق  )54(
 .1/289المصدر السابق،  )55(
  .23/ 1ديوان الحماسة،:ينظر.ان لربيعة بن مقزوم الضبيوالبيت. 1/93المثل السائر،   )56(
  .1/306المصدر السابق،  )57(
  .1/369المصدر السابق،   )58(
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  .المصدر السابق نفسه  )59(
  . 1/320المصدر السابق،   )60(
  . 1/218المصدر السابق،   )61(
  .  1/320المصدر السابق، ) 62(
  .   1/288المصدر السابق،    )63(
  .  1/257المصدر السابق،   )64(
  . 2/310المصدر السابق،    )65(
  . 2/311بق، المصدر السا )66(
  . 1/341المصدر السابق،  )67(
  . 110/ 2الحماسة البصرية،  ،صدر اBين البصري: ينظر  )68(
  . 2/404زهر الادٓاب وثمر الألباب ،  ،لحصرُي القيروانيا: ينظر  )69(
  .2/134معاهد التنصيص، : ينظر  )70(
  .1/275المثل السائر،   )71(
  .1/362المصدر السابق،   )72(
  .1/143ديوان الحماسة، : ينظر  )73(
  .2/316المثل السائر،   )74(
  .2/317المصدر السابق،   )75(
  .1/316المصدر السابق،   )76(
  .175، 1/174المصدر السابق،   )77(
  .1/256المصدر السابق،  )   78(
  .2/286المصدر السابق،     )79(
  .2/43المصدر السابق،     )80(
  .1/317المصدر السابق،     )81(
  .1/186المصدر السابق،     )82(
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اثٓرت عدم إرفاقها رغبة في اختصار البحث وساقٔوم بعمل فهارسها الفنية مع شواهد   )83(
  .الشعراء ا,هولين وإخراÔا في عمل علمي مسـتقل إن شاء الله تعالى

  .و شطر البيت لعمرو بن أحمر الباهلي 2/61المثل السائر،    )84(
  .2/198سائر، المثل ال   )85(
  .2/98المصدر السابق،   )86(
  .2/98المثل السائر،   )87(
  .213اBيوان، ص : البيت للعباس بن الأحنف، ينظر  )88(
  .1/448, العمدة  )89(
  .1/173, المثل السائر  )90(
  .2/187, المصدر السابق  )91(
  .1/40المثل السائر،   )92(
  . 1/270, المصدر السابق ) 93(
  . 1/365لمصدر السابق، ا  )94(
  .1/310المصدر السابق،   )95(
  .2/159المصدر السابق،   )96(
  . 1/59المصدر السابق،   )97(
  . 88ص، دلائل الإعجاز،  )98(
  . 1/172المثل السائر،   )99(
  . 1/177المثل السائر )  100(
  . 1/309المصدر السابق،   )101(
  . 2/88المصدر السابق، )  102(
  . 1/107المصدر السابق،  ) 103(
  . 1/181: المصدر السابق  )104(
  . 1/182: المصدر السابق  )105(
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  . المصدر السابق نفسه  )106(
  .1/296: المصدر السابق )107(
  .المصدر السابق نفسه  )108(
  .3/225المثل السائر،  )109(
  . 1/272المثل السائر   )110(
  . 1/274, المصدر السابق  )111(
  . 2/172, المصدر السابق  )112(
  . 175-2/174, المصدر السابق  )113(
  .2/20,   المصدر السابق )114(
  .2/81المثل السائر   )115(
  . 1/79, المصدر السابق )116(
  .1/407, المصدر السابق  )117(
  .1/407المثل السائر،   )118(
  .2/205المثل السائر   )119(
  . 1/301المصدر السابق،   )120(
  . 1/150المثل السائر،   )121(
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